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جزاء المحسلين 


الجَادّالاول 


حفالالف 


مفهوم الإحسان 


أولًّا: المعنى اللغوي: 


قال 


الإحسان لغة: مصدر حسنء والحسن: ضد القبح ونقيضه؛ والإحسان: ضد الإساءة7", 
ابن فارس: «(حسن) الحاء والسين والنون أصل واحدء فالحسن ضد القبحء يقال: رجل 


حسن وامرأة حسناء وحسانة» والمحاسن من الإنسان وغيره: ضد المساوي)7". وهو مصدر 


أحسن يحسن إحسانًاء ويتعذدى بنفسه» أو بغيره» تقول: أحسنت كذاء إذا أتفنته» وأحسنت إلى 
فلانء إذا أوصلت إليه النفع'". 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 


لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 

قال الراغب: الإحسان يقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير يقال: أحسن إلى فلان. 

والثاني: إحسان في فعله. وذلك إذا عَلِمَ عِلْمَا حسنّاء أو عمل عملا حستًا»7). 

وقال ابن العربي: «الإحسان مأخوذ من الحسنء؛ وهو كل ما مدح فاعله)7*". 

وعرف الإمام القرطبي الإحسان بأنه: «إتقان العبادة ومراعاتها بأدائها المصححة 


والمكملة» ومراقبة الحق فيهاء واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع» وحالة 


الاستمرار)27. 

2١19/1 انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 

(؟) مقايبس اللغة ؟//01. 

() انظر: تعليق محب الدين الخطيب على فتح الباري ابن حجر 154/١‏ . 
(4) المفردات» ص7*60. 

)2( أحكام القرآن١//1517.‏ 


0ن 





الإصان 


الإحسان في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (حسن) في القرآن )١94(‏ مرة» يخص موضوع البحث منها )٠1١8(‏ 





مرات27. 
والصيغ التي وردت عليها هي: 
3 عدد 
الصيغة ابراه رق 


24 تَدءَائَيَنَا وم 1 م مَعَامًا يه ال ته 
00 0 و 3 لكنبٌ عل الزئى أحسن 
وَتَفْصِيلا [ كلرقيرة انهه 


ود تُحس اوتنا رك لكك يما علوت 


الفمل المضارع حا 0 
فعل الأمر ؟ ومين كما َحْسَنَنةبَكَ 4 [القصص:/] 
أفضل التفضيل “03 دك حي وَأْحْسَنُ تويلا حت :وه] 
ل «التقشكةوتسطايصن لاكريةاضر» 
[البقرة:.79؟] 
يك د وذ 
اسم الفاعل 0 000 من لَسَلم وجهه, له هُوٌ سن 4 


وجاء الإحسان في الاستعمال القرآني بمعنى: إجادة العمل وإثقانه وإخلاصه. وهو ضد 
الإساءة. ويأتي متعديًا بنفسه. كقولك: أحسنت كذاء وفي كذاء إذا حستته وكملته؛ ومتعديًا 
بحرف جرء كقولك: أحسنت إلى كذاء أي: أوصلت إليه ما يتتفع به7؟) 


222 انظر: المعجم المفهرس الشامل» عبد الله جلغوم؛ باب الحاء» 11/7 , 
50 انظر: مقاييس اللغعق ابن فارس اسم لسان العرب» ابن منظور »١ ١7/7/17‏ بصائر ذوي التمييز» 
الفيروزآبادي 0-58/7ل. 
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لاك 


حفالالف 


الإفضال: 
الإفضال لغدً: 
هو: الإحسانء يقال: ورجل مفضال وامرأة مفضالة على قومها إذا كانت ذات فضل 
سمحة: وأفضل عليه وتفضل بمعنى''» قال ابن فارس: «(فضل) الفاء والضاد واللام أصل 
صحيح يدل على زيادة في شيء» من ذلك الفضل: الزيادة والخيرا'". 
الإفضال اصطلاحًا: 
يستعمل لمطلق النفع ”7©. 
وقد وردت آيات فى كتاب الله تعالى تدل على أن الإفضال هو الإحسان 
منها قوله تعالى: لانو بيسمقَيَمَ هفل لم تتح شوة وَأتَمَمويضوَة امه ود 
قَضْلٍعَظِيمٍ (43 [آل عمران: 11/4] 
وقوله تعالى: «( وَكِنْ بك مَل من أنه لون كالم كك يتك وين مودةييكَكنٍ 
كنت مَعَهَمٌ فور وا عَظِيمًا (405 [النساء: 97]. 
فالمراد به بالفضل في الآيتين: الإحسان من الله بالعافية والسلامة والغنيمة #وَأَهُدُو 
قَضْلِعَِيِوٍ # يعني: «والله ذو إحسان وطول عليهم بصرف عدوهم الذي كانوا قد هموا 
بالكرة إليهم» وغير ذلك من أياديه عندهم وعلى غيرهم بنعمه عظيم عند من أنعم به عليه 
من خلقه»29. 
الصلة بين الإحسان والإفضال: 
أن في كليهما نفعًا للغير لكن الإحسان لفظ عام؛ لأن فيه معنى الإتقان والإحكام» وفيه 
معنى الإحسان من العبد مع الله تعالى. 


22( انظر: لسان العربء ابن منظور١ /١‏ 5 07. 
(؟) مقاييس اللغة4/ 0508. 
[فرف انظر: الكليات» الكفوي». ص187. 





الإصان 


الامتنان: 

الامثنان لغدّ: 

الامتنان لغة: الإحسان والإنعام» من عليه يمن مَنَا: أحسن وأنعم والاسم المنة» والمن 
القطع؛ ويقال النقص7". 

الامتنان اصطلاحًا: 

إحسان المحسن غير معتد بالإحسانء وفي أسماء الله تعالى: الحنان المنان» أي: الذي 
ينعم غير فاخر بالإنعاء''» قال ابن الأثير: «هو المنعم المعطي من المن في كلامهم بمعنى 
الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه)20. 

الصلة بين الإحسان والامتنان: 

أن الامتنان هو الإحسان والإنعام وأن الإحسان أعم منه. 


للم الإنعام: 

الإنعام لغةٌ: 

من النعمة» بالفتح» وهي المسرة والفرح والترفه» ومعنى قولهم: أنعمت على فلان» أي: 
أصرت إليه نعمة!*؟)؛ والنعيم والنعمى والنعماء والنعمة» كله: الخفض والدعة والمال» وهو 
ضد البأساء والبؤسى. والتنعم: الترفه» والاسم النعمة» ونعم الرجل ينعم نعمة» والنعمة: اليد 
البيضاء الصالحة والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك» ونعمة الله» بكسر النون: ما أعطاه الله 
العبد مما لا يمكن غيره أن يعطيه إياه؛ كالسمع والبصر”. 

الإنعام اصطلاحًا: 

إيصال النعمة والإحسان إلى الغير"2. 


.511/ /١17روظنم انظر: لسان العربء» ابن‎ )١( 

(؟) لسان العرب» ابن منظور1/ 51/8. 

(*2) النهاية في غريب الحديث والأثر؛/ 56”. 

(5) انظر: المصدر السابق ه/ 87. 

(0) انظر: لسان العربء ابن منظور7١/0174»‏ تاج العروسء الزبيدي 9 507. 

)5 انظر: الكليات» الكفوي. ص .4١7‏ التوقيف على مهمات التعاريف المناوي ص 560. 
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حفالالف 
الصلة بين الإحسان والونعام: 
أن الإنعام لا يكون | إلا من المنعم على غيره؛ لأنه متضمن بالشكر الذي يجب وجوب 


الدين» ويجوز إحسان الإنسان إلى نفسه. 3 تقول لمن يتعلم العلم: إنه يحسن إلى نفسه؛» ولا 
تقول: منعم على نفسه؛ والإحسان متضمن بالحمد ويجوز الحامد لنفسه"". 


أذ الإكرام: 

الإكرام لغة: 

الإكرام والتكريم لغة هو: أن يوصل إلى الإنسان بنفع لا تلحقه فيه غضاضة: أو يوصل 
إليه بشيء شريف7". 

الإكرام اصطلاحا: 


الإكرام والتكريم اصطلاحا هو: التفضيل والاحترام”"'» ومنه قوله تعالى: 8 # وَلَقَد 
كيح ]و4 لو لبر وتتقكفم يت ايان َعَكهُْ عير يد نا 
تَفضِيلًا 405 [الإسراء: .]0١‏ 

وفي الإكرام المذكور في الآية أقوال: روي عن ابن عباس أنه قال: هو أكلهم باليدء وسائر 
الحيوانات يأكلون بأفواههم» وقيل: امتداد القامة وانتصابهاء والدواب منكبة على وجوههاء 
وقيل: بالعقل والتميبز» وقيل: بأن سخر جميع الأشياء لهم؛ وقيل: بأن جعل فيهم خير أمة 
أرجت للناس» وقيل: بالخط والقلم”". 

الصلة بين الإحسان والإكرام: 


أن الإكرام هو الإحسان مع التفضيل والتشريف. 


222 انظر: معجم الفروق اللغوية» العسكري» ص .8١‏ 

(؟) انظر: تاج العروسء الزبيدي 7 / /1م8. 

فنا انظر: معجم لغة الفقهاء» محمد رواس وحامد قنيبي» ص57 .١‏ 
(4) انظر: تير شرن السعاني”/ م 





إن الإحسان في حق الله تعالى يتمثل في 
كون الإحسان صفة من صفات الله تعالى» 
وفي إحسان الله تعالى الخلق» وفي إحسان 
الله تعالى في الرزق» وفي إحسان الله تعالى 
في الحكم» وفي إ-حسان الله تعالى في الأجر 
والثواب» وبيان ذلك في المطالب الآتية: 
أولة:الإحسان من صقات الله الى 
إن الإحسان صفة من صفات الله 
عز وجل الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» 
والإحسان في حق الله تعالى يأتي بمعنيين: 
.١‏ الإنعام على الغيرء وهو زائد على 
العدل؛ ومنه قوله تعالى: قد لمن 
ألَهلرِئً» [الطلاق: .]١١‏ وقوله تعالى: 
«وكنين سكنآ لَننَ 4 43 


[القصص: 1/07]. 
؟. الإتقان اي ومئه قوله عي 
ل الى لحن عل َيْءِ 58 دق 


الانتوين لدو )4 السجدة: 00 
وقول تعالى: " «(ره17 مك3 
َيه لْمَي جم (4)5 [التغاين 1-1 
الدليل من القرآن الكريم: 

قر تعلى: 2ر46 


[الطلاق: .]١١‏ وقوله تعالى: ©وَرَدْقٍ 


)١(‏ انظر: الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء 


محمد بن خليفة التميمي» ص 56. 


الإحسان 
مِنْهُ رزقا له 8اء 
سيب 0 
© وقوله تعالى: +« الى لصن كل موه 


دي 1 


حلفم ويدَأحَلقَ لانن ين يليو )© 
[السجدة: /1]. 

2 وقول جل شأنه: 2 د 
دو | ولعي 1 [التغاين: 
ل 

الدليل من السنة النبوية: 


© مارواه أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا حكمتم؛ فاعدلواء وإذا قتلتم؛ 
فأحسنوا؛ فإن الله محسن يحب 
الإحسان)7". 
© مارواه شداد بن أوس رضى الله عنه؛ 
الله عليه وسلم اثنتين ن؛ أنه قال: (إن 
الله عز وجل محسن يحب الإحسان» 
خإنا خلس لاسرا لشي 
65 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
رقمه "/اه 1/ 6" 
صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته رقم؛ 187 /١١‏ 51/4. 
رجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 
رقم850» 497/4» والطبراني في المعجم 
الكبير رقم 0/17١‏ 1/ 0( ( 
صححه الآلباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته رقم 5 71/5/١185‏ 
(5) انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 


ضرف 
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حفالالف 


والمحسن من أسماء الله تعالى؛ ومعناه: 
«إن المحسن مشتق من أحسن يحسن 
إحساناء ومعناه: أن الإحسان وصف لازم له 
لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين» فلا 
بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد 
ونعمة الإمدادء والله جل وعلا يحب 
من خلقه أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني 
أسمائه» فهو الرحمن يحب الرحماء؛ وهو 
الكريم يحب الكرماء؛ وهو المحسن يحب 
المحسنين» 27 

وبعبارة أخرى: فإن المحسن في صفات 
الله معناه: المنعم المتفضل الذي أحسن 
للناس عقيدة ودينًا وأحسن لهم خلقًا ورزقًا 
وأحسن لهم مثوبة وأجرًا كرمًا منه وتفضلاء 
وبهذا يتبين أن اسم الله المحسن من صفات 
الذات الثابتة بالسنة النبوية. 

ومن خلال الأدلة السابقة يتبين أن 
الإحسان من صفات الله الفعلية الثابتة 
بالقرآن والسنة» والصفات الفعلية هي: التي 
تتعلق بالمشيئة والقدرة» ومنها: الخلق - 
الرزق الإحسان العدل» وضابط: الصفات 
الفعلية أنها هي التي تنفك عن الذات» على 

والسنة» علوي السقافه ص50. 


انظر: بحث: إثبات أن المحسن اسم 
أسماء الله الحسنى» د. م 
المحسن العباد البدرء منشور في مجلة 


220 


البحوث الإسلامية العدد" ”ص بال 
الإصدار ربيع الأول- جمادي الثانية لسنة 
اه 





معنى أن الله إذا شاء لم يفعلهاء وأن الصفات 
الذاتية لا تنفك عن الذات» أما الصفات 
الفعلية يمكن أن تنفك عن الذات» ولكن 
مع ذلك فإن كلا النوعين يجتمعان في أنهما 
صفات لله تعالى أزلا وأبدًا لم يزل ولا يزال 
متصفًا بهما ماضيًا ومستقبلًا2 لائقان بيجلال 
الله عز وجل”". 
ثانيًا: الإحسان في الخلق: 

إن الله تعالى أحسن ذ في الخلق ‏ بصفة 
عامة» قال تعالى: الس َه 
ليحن الاي ين يليو )4 
[السجدة: /ا]. 

والإحسان في الخلق معناه: أتقن كل 
شيء وأحكمه هو مثل قوله تعالى: جار 
عط كُلّ َع سَلقَر مهد (4)52 [طه: .]0١‏ 

فلم يجعل خلق البهائم في خلق الناس» 
ولا ملق الناس في تخلق البهائم ولكن خلق 
1 فقدره تقديرّاء قال مجاهد 8ل ألَرِىَ 
حَسنَ كل شَْءِ حَلفَهُء: أعطى كل شيء 
خلقهء قال: الإنسان إلى الإنسان. والفرس 
للفرسء والحمار للحمار"". 

يقول تعالى مخيرًا: إنه الذي أحسن خلق 
الأشياء وأتقنها وأحكمهاء وقال مالك عن 
زيد بن أسلم ط كص كلكو عله 
(؟) انظر: الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء 


محمد بن خليفة التميمى» ص 50. 
48 انظر: جامع البيان» الطبري ١؟/ .17/١‏ 


قال: أحسن خلق كل شيء» كأنه جعله من 


المقدم والمؤخرا'". 
ال 

التعبرض؛ فقال تعالى: « وصور فلْحْسَنَّ 

500 فَإِكّهالسهِيرٌ 4 بت 00 


معدوييسةه” 
عني بذلك تصويره 0 عه 

قال القرطبي: «١‏ وصور خسن ضور 
َإِله الَْصِيرٌ ‏ يعني: آدم عليه ب اللي 
خلقه بيده كرامة. لهء قاله مقاتل» الثاني: 
جميع الخلائق» معنى التصوير: أنه التتخطيط 
والتشكيل. فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ 
قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه 
صورة: بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون 
صورته على خلاف مايرى من سائر الصور» 
ومن حسن صورته أنه خلق منتصبًا غير 
منكبء كما قال عز وجل: ابد عَلنَلاضكنَ 

مسن تقويرٍ(/42 [ثين: 0 

لسر زات وسريف4 4 
أحسن أشكالكمء كقوله 0 م 
لضن مَا غَرََ ربَكَ كرو )أل حَلنَكَ 
شيك مَدََكَ (5) ف أي مور بَا عه يلك 
)4 [الانفطار: <-6]. 

وكقوله تعالى: ‏ أنه أليَى بَكلَ 
2١‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ .571١‏ 
(5) انظر : جامع البيان» الطبري 415/77 . 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا 


الإصان 


لتم 1 لْدرْصَ هارا وألسة كله 
عوط تلدع شورسط: 4 [غافر: 

ا 

وقوله تعالى: قد عل لانن ف سن 
وير 42 [التين: :]. 

قال الإمام ابن جرير: «ومعناه: في أعدل 
خلق» وأحسن صورة: قال ذلك ابن عباس» 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لقد خخلقنا 
الإنسان» فبلغنا به استواء شبابه وجلده 
وقوته» وهو أحسن ما يكون» وأعدل ما 
يكون وأقومه» وقال آخخرون: قيل ذلك لأنه 
ليس شيء من الحيوان إلا وهو متكب على 
وجهه غير الإنسان. قال ذلك عن ابن عباس: 
لد لاضن يه أُحسَنِ تير قال: خلق 
كل شيء منكبًا على وجهه. إلا الإنسان. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: إن 
معنى ذلك: لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
صورة وأعدلها»'. 1 

ولهذا أنكر الله تعالى على من يدعو 
من لا يخلق فضلًا عن أن يكون محسنًا في 
الخلق» قال تعالى: 1 ندعو بعلا وتذروت 
كَمْسَنَألْكلفِينَ (4)9 [الصافات: 1]. 

والمعنى: فآ أدَعْونَ # أتعبدون «إبدل» 
هو علم لصنم كان من ذهب وكان طوله 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير/ 169 . 
)2( جامع البيان؟ ؟//901. 


وانظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج 5/ 
55 
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حفالالف 


عشرين ذراعا وله أربعة أوجهء فتنوا به 
وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن» 
وجعلوهم أنبياء» وكان موضعه يقال له: بك» 
فركب وصار بعلبك» وهو من بلاد الشأم» 
«وَيَدَرُوت لَحْسَسَكلْكلِقِينَ # وتتركون عبادة 
الله الذي هو أحسن المقدرين7". 
ثالًا: الإحسان في الرزق: 

إن الله سبحانه وتعالى أحسن في الرزق 

قال تعالى: « كل ير ا ََيشمَ إنَقْتْ 
عل ينو ون رق ردك ونه ذا حسكأ وما 
د أذ عالت إل ما نوكم ناخ 
ايقل الاملةة لتاقت وتاترندت قي اسه 
عَلْهِ وك 2 4 )© اهود: ه]. 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: قال شعيب لقومه: يا قوم أرأيتم إن 
كنت على بيان وبرهان من ربي فيما أدعوكم 
إليه من عبادة الله» والبراءة من عبادة الأوثان 
و الأصنام» وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال 

وَرَدََت مِنْهُ يِزْقًا حَسَنَاُ» يعني: حلالًا 
0 

قال الماوردي: (وَرَدَققِ مِنْهُ يزمًا 
حَسَكَا فيه تأويلان: أحدهما: أنه المال 
الحلال. قاله الضحاكء قال ابن عباس» 
وكان شعيب كثير المال» س0 أنه النبوة» 
إن بس جا ال طبري 40 





ذكره ابن عيسى'”. قال الإمام ابن كثير: 
«قيل أراد النبوة وقيل أراد الرزق الحلال 
ويحتمل الأمرين»). 

وقال تعالى: «إوَمن تَمردتِ التَمِلٍ 
وَالْسبٍ دون ملعك بره ا 1 
في يك لكب ربقو (405 [النحل: كا 

فقد رزق الله تعالى من ثمرات النخيل 
والأعناب» الرزق الحسنء وهو يؤكل من 
الأعئاب والتمور””* قال ابن عباس: مأوَررْمًا 
حَسَئَا فهو الحلال من الخل والزبيب 
والنبيذ وأشباه ذلك فأقره الله وجعله حلالًا 
للمسامي0ٍ 

قال الماوردي: «قوله عز وجل: رين 
كَمَرتِ تيل َال دون منة مَحكرا 

000 تأويلات: 

أحدها: أن السكر: الخمرء والرزق 
الحسن: التمر والرطب والزبيب» وأنزلت 
هذه الآبة قبل تحريم الخمرء ثم حرمت 
من بعدء قال ابن عباس: السكر: ما حرم من 
شرابه؛ والرزق الحسن: ما حل من ثمرته» 


وبه قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: 


() انظر: النتكت والعيون؟ / /591. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرة / 
0 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج؟/ 
ين 

و4 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» //١‏ 77/84. 


والسكر: الخمرء والنبيذ المسكر. 

واختلف من قال بهذا هل خرج مخرج 
الإباحة أو مخرج الخبر على وجهين: 

أحدهما: أنه خرج مخرج الإباحة ثم 
نسخء قاله قتادة. 

الثاني: أنه خرج مخرج الخبر أنهم 
يتخذون ذلك وإن لم يحلء قاله ابن عباس. 

الثاني: أن السكر: النبيذ المسكرء 
والرزق الحسن: التمر والزبيب» قاله 
الشعبي والسدي» وجعلها أهل العراق دليلًا 
على إباحة النييل. 

الثالث: أن السكر: الخل بلغة الحبشة» 
الرزق الحسن: الطعام. 

الرابع: أن السكر: ما طعم من الطعام» 
وحل شربه من ثمار النخيل والأعناب» 
وهو الرزق الحسنء وبه قال أبو جعفر 
الطبري)(2. 

وإحسان الله تعالى في الرزق لا يقتصر 
على الدنياء بل ذلك يشمل أيضًا الآخرة. 

قال تعالى: #والرّيت هَكرُوا في 
كيبل أل تر أذ صافوا ركهم 
أله دما حَسئاً وَإرك الله لجر حير 
الرّزْقيت (42 [الحج:6ه]. 

وقوله تعالى: - ومن يو له ول 
مَِسا ْله جََّتٍ جر من خََهالرْحَِينَ 


يداد كع هرقا (1] [الطلاق: ]1١‏ 


.198 /" انظر: النكت والعيون,‎ )١( 


الإٍصان 


أي: رزقهم الله الجنة التي لا ينقطع نعيمهاء 
ولايزول2. 

ويعني بالرزق: ما رزقهم فيها من 
المطاعم والمشاربء وسائر ما أعد لأوليائه 
فبهاء فطيبه لهه7. 
رابعًا: الإحسان في الحكم: 

بين الله تعالى أنه أحسن الحاكمين؛ قال 
تعالى: طآ أمَحَكْمَ اليد يون ون َحْسَنُ ون 
سو حَكَما عَم ونون (20) 4 [المائدة: 6 

قال تعالى موبحًا اليهود الذين أبوا قبول 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليهم ولهم من اليهود؛ ومستجهلًا فعلهم 
ذلك منهمء ومن هذا الذي هو أحسن 
حكمّاء أيها اليهود» من الله تعالى ذكره عند 
من كان يوقن بوحدانية الله؛ ويقر بربوبيته؟ 
يقول تعالى ذكره: أي حكم أحسن من حكم 
الله إن كنتم موقنين أن لكم ربّاء وكتتم أهل 
توحيد وإقرار به؟7). 

والمعنى: أن الجاهلية كانوا يجعلون 
حكم الشريف خلاف حكم الوضيع» 
وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء 
الفقراء» ولا يقيمونها على الأقوياء الأغنياء» 
فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل*. 
() انظر: معاني القرآن وإعرابى الزجاج 188/0 . 


(9) انظر: جامع البيان» الطبري 59/77 4: التفسير 
الوسيط» الواحدي515/5. 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري رت 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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حفالالف 


وفي الآية ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله المحكم المشتمل على كل 
خيرء الناهي عن كل شرء وعَدَلُ إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات 
التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهالات مما يضعونها 
بآرائهم وأهوائهم. 

قال تعالى: طأمَحْكْمَكِه يبوت 4 أي: 
يبتغون ويريدون» وعن حكم ألله يعدلون» 
ومن أحْسَنٌ ِنَأ حَكمَا لتو موقنو © أي: 
ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل 
عن الله شرعه؛ وآمن بهء وأيقن وعلم أن 
الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من 
الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم يكل 
شيء» القادر على كل شيء. العادل في كل 
شيل 59 

وبمعنى قوله تعالى: «إوَمَنْ أَحْسَنُونَ أل 
حَكَالْعَو لَقوَِ ُقِمونَ )© [المائدة: 6 

وردت آيات في كتاب الله اتعالى؛ منها 
قوله تعالى: طبن العكي ري لا يض ) 5 ل 
وَعْو حي رصان (4)5 و إقانا. 


وق تعالى: فَصَيرو أ حي يَحَك هد 
بتكا مرخ الفتكه -_ [الأعراف: 
لاا 

01 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ 
004 





مسي 


وقوله تعالى: م وَأيّمَمَابوْح ِلك وَصِيرَ 
َي م م دوو حير كمي (4)3 ايونس: 
0 
وهو حير ب لكين 4 أي: أن الله خير 
من يفصل وأعدل من يقضي؛ لأنه لا يقع في 
حكمه ميل إلى أحد, ولا محاباة لأحد”", 
يعني: أنه حاكم منزه عن الجور والميل 
والحينة. 
وقول 0 لح" 3-3 0 


ىه )4 [هود: 40]. 

: أنت وعدتني أن تنجي أهلي 
7 م مني وأنت أحكم 
الحاكمين بالعدل27 . 

قال الرمخشري: «أي: أعلم الحكام 
وأعدلهم؛ لأنه لافضل لحاكم على غيره إلا 
بالعلم والعدل)7. 

وقوله تعالى: «/ ألَْس أمه بعك لكين 
ص4 [التين: 8]. 

أي: أتقن الحاكمين صنعًا في كل ما 
لتق علق دوقيل أحكم الحاتمين: قضاء بالحق» 
وعدلًا بين الخلق0"©. 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري؟١/ .051١‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /١5‏ 810. 

(4) انظر: تفسير القرآنء السمعانى؟/ "4 . 

(0) انظر: الكشاف؟/ 98" 2 

9 انظر: اللباب في علوم الكتابء ابن عادل ١‏ 7/ 
١1ع.‏ 


قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله 
تعالى: لاإ ألْنَس أمَهُ لمك في ()4 
[التين: 8]: «يقول تعالى ذكره: أليس الله يا 
محمد بأحكم من حكم في أحكامه. وفصل 
قضائه بين عباده؟)77. 
خامسًا: الإحسان فى الأجر والثواب: 

إن الإحسان في الأجر والثواب من الله 
تعالى لمن آمن وعمل صالحًا ثابت في آيات 
كثيرة. 
قال تعالى: « مَنْعيِلَ صَِلَِايْن كر 
3 أنق يمر لزي تتهلتة جنا دبة 
لجر جرهم يمسن ماك يمون 
415 [التحل: 917]. 

يعني: الإحسان الذي كانوا يعملون في 
الدنياء فيجزيهم بأحسن أعمالهم؛ ويبقى 
سائر الأعمال فضكه0". 

قال الماوردي: ولج سه أَحرهُم 
«يحتمل 


را جره سس سجر م 


ِأْعْسَنِ مَا كانوأ يعَمَنُونَ # 
وجهين: 
أحدهما: أن يجازى على أحسن الأعمال 
وهي الطاعة؛ دون المباح منها. 

الثاني: مضاعفة الجزاء وهو الأحسن» 
كما قال تعالى لمن ج2 بِاْلْسَئَة قله عَثرٌ 
أَمَكَاِها # [الأنعام: 70015 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5 7/ 017. 


(0) تفسير السمرقندي» /١‏ 780. 
© انظر: التكت والعيونء الماوردي؟/ 717. 


الإصان 


وقوله تعالى: (إلِجَرِيهمْ لَه لسن ما 
حاب 429 [النور: ا 

وفي الآية تقرير وتنبيه على كمال القدرة» 
ونفاذ المشيئة» وسعة الإحسان؛ لأن «إبدير 
حِسَابٍ © كناية عن السعة» وأنه لا يدخل 
تحت حساب الخلق وعدهه'". 

والمراد ب#لَحَسَنّ مَا عَِلُوا©: أعمالهم 
الحسنة الصالحة؛ لأنها أحسن ما عملوا؛ 
لأنهم يعملون المباحات وغيرهاء فالثواب 
لاايكون إلا على العمل الحسن©. 

وقوله تعالى: «إوَالْدينَ امنا وَعُِوا 
أَحْسَنَالْد كان يسْمَلُونَ (4)8 [العدكبوت: ]. 

والمعنى: ولتثيبنهم على صالحات 
يعملون في حال شركهم مع تكفيرنا سيئات 
أعمالههم”". 

وقيل: نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن» 
كما قال: من جك يِللْسَئَة قله عَمْرٌ 
أَمكَالِهَا [الأنعام: 7715© 

وقوله تعالى: اوليك انبل عبر 
(4) انظر: محاسن التأويل» القاسمي// .891١‏ 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن السعديء ص 

04 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري١7/ .1١١‏ 
زفق انظر: معالم التنزيل» البغوي دوه 
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ادرف 


حف الالف 
ود أي 


[الأحقاف: 17]. 

«أكيق ان تتتبل عنم كمَسَنَ ما 
عَمِلُوَا يعني: كت 9 التي 
عملوها في الدنياء وكلها حسنء والأحسن 
بمعنى الحسن. فيثيبهم عليهاء وتتجاوز عن 
سيئاتهم؛ فلا نعاقبهم عليهاء لوَمَدَ ألصِدَقٍَ 
الك 6اازيتترة 4 » وهو قوله عز وجل: 

وَعَدَ لَه المؤمبيت والْمُؤْصَِتِ + 
ات له 095 

وقوله تعالى:. ماهم أمَدئَوَابَ لديا 
وشم تاب الآجرة 2 ووم م 0 يج ثألحيِين (42 
[آل عمران: 58 .]١‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «يعني بذلك 
تعالى ذكره: 0 الله الذين وصفهم بما 
وصفهمء من الصبر على طاعة الله بعد مقتل 
أنبيائهم» وعلى جهاد عدوهمء والاستعانة 
بالله في أمورهمء واقتفائهم مناهج إمامهم 
على ما أبلوا في الله قوب الدُيْيَا» 
يعني: جزاء في الدنياء وذلك: النصر على 


دَقٍ ألَدِى كاثُوأ يوَعَدُونَ ركف 


00 
0 
2 


عدوهم وعدو الله. والظفرء والفتح عليهم» 
والتمكين هي في البلاد سنن واب 


ما أسلفواة | في نيام من اصمالهم الصالحة» 
وذلك: الجنة ونعيمها»”". 


.195 /4 انظر: معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
004 انظر الجاع ابيلقه طبري ار‎ )0( 





وقوله تعالى: «ا هَل َرَالاِمَسَنٍ إلا 
لاسن تع (4)5 [الرحمن: ٠‏ 6 

أي: ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن 
يحسن الله إليه في الآخرة1". 

والمعنى: هل ثواب خوف مقام الله عز 
وجل لمن خافه» فأحسن فى الدنيا عمله» 
وأطاع ربهء إلا أن يحسن إليه في الآخرة ربه» 
بأن يجازيه على إحسانه ذلك في الدنيا". 

يله تعالى: لفَاسْتَجَابَ لهم 4< 
أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ َمِل مِدَكُم يندم أو أنق 
ل جا عن فلن تاجيا ولتيذا 
من ديترهع ا ف يبلي وَفَمَلُوا و' وَقتِلُوا 
كذ عي يتوم ديهم جك 
يخرى بن الاير ةا اود 2 
عند م الوا ()4 [آل عمران: مول]. 

أي: أجاب الله دعاءهم: دعاء العبادة» 


و ملاد 


ودعاء الطلب» وقال: و 3 
عَِلٍ يدك ين كك أو أنق 4 
سيلقون ثواب أعمالهم كاملًا مو 
.وقول تعالى: « يكس حب اهوت 
يت انحل ان والقكياير التقسطرة 

زات الك والنِصكة وَالْكَيلٍ أ سم 


00240 


وَالأشتر والحرث دلت لكت متدع الس 


ات 


18 


© انظر: معاني القرآن وإعراب الزجاجه / 
0# 

(54) انظر: جامع البيان» الطبري77/ /17”. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمنء السعديء» ص 
1 


عقءة قاقر مد اهن 
لدبا واه عنده, + 
عمران: 5١1]ء‏ 


فقوله : #إوأطةعنده, بي ُمَر ىَالْمَعَابٍِ # أي: 
-حسن المرجع والمنقلب» وهي الجنة/١".‏ 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري70/5. 


الإصان 


دالت 48 0 


مجالات الإحسان في القرآن الكريم 
أربعة» هي: الإحسان في الاعتقادء 
والإحسان في العبادة» والإحسان في 
المعاملات» والإحسان في الأخلاق» 
ويمكن بيان ذلك في المطالب الآتية 
أولّا: الإحسان فى الاعتقاد: 

العقيدة هي: الأمور التي تصدق بها 
النفوس وتطمئن إليها القلوب» وتكون يقينا 
عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها 
شك مما جاء عن الله تعالى في كتابه الكريم 
وصح عن رسوله في سننه7. 

والإحسان في الاعتقاد يكون بتوحيد 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» 
فالإحسان بتوحيد الربوبية هو بإفراد الله 
تعالى بالوحدانية» والإقرار بأنه واحد في 
أفعاله» لا شريك له فيهاء كالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة» وتدبير الأمور والتصرف 
في الكون» وغير ذلك مما يتعلق بربوييته. 

قال تعالى: إل هو أَسّهُ لد 00 
آله المككة 0 ل جز وله بولند 
© وَلمْ يك كرا لحذ 4 
[الأعلص ١‏ 11 فار 
0) انظر: الإحسان في ضوء الكتاب والسنة 

النبوية» أحمد الغامدي» ص١9١.‏ 
)6 انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاده 
الصنعاني» ص 4. 
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فتوحيد الربوبية هو: توحيد الله تعالى 
بأفعاله» والإقرار بأنه خالق كل شيء 
ومليكه؛ وإليه يرجع الأمر كله في التصريف 
والتدبير» فهو الذي يحبي ويميت» وهو 
الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء» وهو 
الذي يرسل الرسل» ويشرع الشرائع؛ ليحق 
الحق بكلماته؛ ويقيم العدل بين عباده شرعًا 
وقدرًا إلى غير ذلك مما لا يحصيه العدء ولا 
تحيط به العبارة» وهذا النوع من التوحيد 
قد أقرت به الفطرة» وقام عليه دليل السمع 
والعقل(". 

والإحسان في توحيد الألوهية: يكون 
بتوحيده بأفعال العبادة» كالدعاء والخوف 
والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة 
والاستغاثة والذبح والنذر» وغيرها من أنواع 
العبادة التي يجب إفراده بهاء فلا يصرف 
منها شيء لغيره» ولو كان ملكا مقريّاء أو نبا 
مرسلاء فضلا عمن سواهما. 

وبمعنى آخر فتوحيد الإلهية: هو إفراد 
الله بالعبادة: قولا, وقصذاء وفعلاء فلا ينذر 
إلا لهء ولا تقرب القرابين إلا إليه ولا يدعى 
في السراء والضراء إلا إياهء ولا يستغاث إلا 
بهء ولا يتوكل إلا عليه» إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة". 


)١(‏ انظر: مذكرة التوحيده عبد الرزاق عفيفي» 
ص /71. 


(؟) انظر: مذكرة التوحيده عبد الرزاق عفيفي» 





والإحسان في توحيد الأسماء والصفات: 
هو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات 
على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكييف 
أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل» 
وتنزيهه عن كل ما لا يليق به. 

كما قال الله عز وجل: اليس كَمثَلِهِ 
0 السَمِيعٌ بصي 0 و 
1 

فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه» 
فالإثبات في قوله: ومو لس مي 
والتئزيه في قوله: 5 تَىِ 
فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع, 
وبصر لا كالأبصارء وهكذا يقال في كل ما 
ثبت لله من الأسماء والصفات7 

وقد وردت في القرآن آيات تدل د 
الإحسان في الاعتقاد» قال تعالى: «[ وَمَنْ 
أعْسَنٌ دِيَامِمَنَ أ توفي 

وَأتَبَعَ تَمَمَ مِلَدَ واهيمٌ 02 عمد أنه هيم 
1 ]. 

فالآية تدل على أن الإحسان في الاعتقاد 
هو لمن استسلم وجهه لله فانقاد له بالطاعة» 
مصدقا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
فيما جاء به من عند ربه وهو محسنء يعني: 
وهو عامل بما أمره به ريه محرم حرامه 


اس 


() انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاده 


الصنعاني» ص 4. 


ومحلل حلاله. لإوَأتَمَمةَإِيمَ حَنِيمًا 6 
يعني بذلك: واتبع الدين الذي كان عليه 
إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام» وأمر به 
بنيه من بعده وأوصاهم به. نينا 4 يعني: 
مستقيمًا على منهاجه وسبيله7". 

وقوله تعالى: «7[ # وَمَن يسَلِم وجههه 
إل لط يق تسد الشروة لوقه 
وَإلَ كه عبد الور (4)5 القمان: ؟؟]. 

أي: من أسلم فقد استمسك بقول: لا إله 
إلا الله» وهي العروة الوثقى''"» وذلك بأن 
يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى وهو 
محسن؛ لأن العبادة من غير إحسان ولا 
معرفة القلب لا تنفع”". 
ثانيًا: االإحسان فى العبادة: 

عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة» 
بأنها: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق 
الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم 
)١(‏ جامع البيان» الطبري9/ 7550. 

وانظر: التفسير الوسيطء الواحدي ”/ .١7١‏ 
(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج 2199/5 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ .71١‏ 


4 الوه الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 5 /١‏ 


الإصان 


والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة 
وأمثال ذلك من العبادة» 2" . 

والإحسان في العبادة يكون بالإخلاص 
لله تعالى فيهاء وقد أمر الله تعالى 
بالإخلاص في العبادة» فقال سبحانه: © إدَآ 
ريك الصيككب ,ألحيّ تت راله ميس لَه 
ألييت )4 [الزمر: ؟]. 

وقال تعالى: وما أُيوا إَِّا يدوا أنه 
صن له اين حتف وَيقِيموأ الصَلرة وبؤفا 


لكر وَدلِكَ وين الْميَمَوَ (زم))4 [البينة: 5]. 

والإسلام قد أسبغ على أعمال الإنسان 
كلها صفة العبادة» إذا تحقق فيها شرطا قبول 
العمل» وهما: 

أولًا: الإخلاص: بأن يكون العمل 
خالصًا لوجه الله الكريم؛ كما قال تعالى: 

وكا ذا إلا يتنا ان يي 3 الزن 
حَتَفَآهُ © [البينة: ه]. 

فينوي العبد أن يكون عمله» وقوله 
وإعطاؤه. ومنعه. وحبه. وبغضه لله وحده. 
لاشريك له؛ إذ الأعمال لا تقوم إلا بالنيات» 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال 


بالنيات)”*'؛ فالنية تتحكم في العملء وتقلبه 


(4) العبودية» ابن تيميقه ص 545 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 
الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي صلى الله 
عليه وسلم» رقم01١/5»‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 
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إلى عبادة20. 

ثانيًا: المتابعة: بأن يكون العمل على 
منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهديه القويم» كما قال تعالى: #إومآ 
0 2 و مش زناجخ عه + 
[الحشر: /ا]. 

فالأعمال لا اعتبار لها إلا إذا كانت على 
الوجه الذي رسمه الشرع» فقد روت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد)!". 

وكل عمل بلا متابعة» فإنه لا يزيد عامله 
إلا بعدًا من الله؛ فإن الله عز وجل إنما يعبد 
بأمرهء لا بالأهواءء ولا الآراءء والمسلك 
الحسن ليس في إخلاص العمل لله عز 
وجل فحسبء ولا في متابعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فقطء بل في مجموعهما 
معّاء فإن الله عز وجل ذكر العمل الصالح» 
فقال: قنك ن يمريو ملسْملْعَملا صلا 
لاسر بعِيَادوْرَيْد لدأ © [الكهف: .]1١٠١‏ 

والعمل الصالح هو الخالص الصواب» 


)١(‏ انظر: المفيد فى مهمات التوحيدء. عبد القادر 
صوفيء ص 17. 

22«( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح» 
باب إذا اصطلحوا على جورء فالصلح مردوده 


لي اه في صحيحد 


كتاب الأقضيقة باب نقضص الأحكام الباطلق 
ورد محدثات الأمور. رقم لي ا 
وخق:" 





فإذا 

عباد فح 
وبخصوص الإحسان في أعمال الحج. 
قال تعالى: « ل ينال لله مها ولا 


جمع العمل هذين الشرطين» كان 


وها ولا 
ماقا 'هَا وليكن اله لقو 2 كنك 

سَكَيهًا لج شك رو هَل ما هد شد ور 
صيها ) [الحج: 0]. 

قال ابن جرير: لم يصل إلى الله لحوم 
0 ولا دماؤهاء ولكن يناله اتقاؤكم إياه 
إن اتقيتموه فيها فأردتم بها وجهه. وعملتم 
ليها بس ابرقم 1 ليه وأمركم به في أمرها 
وعظمتم بها حرماته #إوليكن يالك لون 
مكُح 4 قال: ما أريد به وجه الله (إوَيشّرٍ 
لْمُحْسِزِيت 4: يقول: وبشر يا محمد 
الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه 
في الدنيا بالجئة في الآخيرة) والمحسئون 

هم المخلصون في أعمالهم)”". 

ولا يقتصر الإحسان على أعمال الحج 
فقطء بل يشمل جميع العبادات؛ لعموم قوله 
تعالى: + دن 0 بلقل وا لمان 
اع ذى ب ع نات عدم 
1 [التحل: 90]. 

فإن من معاني الإحسان في الآية: أداء 
() انظر: المفيد في مهمات التوحيد. عبد القادر 

صوفي» ص 57. 

2 جامع البيان551/1/8. 
(0) انظر: محاسن التأويل» القاسمي1/ 5/8 7. 


الفرائض والإخلاص لله تعالى فيها"". 
ثالنًا: الإحسان فى العلاقات 
الاجتماعية: 1 

إن الإحسان في المعاملات في القرآن 
يأتي في أمور هي: 

.١‏ الإحسان إلى الوالدين. 

أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين في 
آبات كثيرة؛ منها: ١‏ 

قوله تعالى: 98 #وَأَعَبُدُوا اله ولا 
مركا بو هك راودب إحْسدنًا 4 [النساء: 
0 

أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم 
والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة 
أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما 
وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي 
لا رحم لك إلا بهماء وللإحسان ضدان» 
الإساءة وعدم الإحسان؛ وكلاهما منهي 
زفق 
فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين 
أو سرور لهماء فإن ذلك من الإحسان, وإذا 
وجد الإحسان انتفى العقوق27. 


0111 


وقوله تعالى: لإوَإِدْأَحْذَنا مِكَقّ بوه 


عنه 


)1١(‏ انظر: مفاتيح الغيب. الرازي١7/‏ 09؟. 
2( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 


8 . 
إغرة انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
0 


الإصان 


إشربويل لا سَنْمدُود إلا لله وَيالوييقن سانا 
كَذى الْمْرَقَ وَالْيَكس والسَسصكين وقولوأ 
كان نكا كفنا الفكتزة وَمَاثوا 
لكر ثم تَوَلِثْرْ إلا قبلا ينك 
وَأَنشْر معضُوك (35) [البقرة: 45]. 


ره عر لز رس 226 اسع رسع 


وقوله تعالى: 9# ## وى ريك ألا تعدوأ 


لآ بيه مولي يسنا ما يمن عندَكَ 


الحكير أحدهمآ أو هلاهُمًا قلا نكل 3 
مهما وَل لهم اكريما )4 
[الإسراء: “77 ]. 

ومعنى قضى في الآية: أمر ووصّىء قال 
ابن عباس: «يريد: وأمر ربك؛ ليس هو قضاء 
حكواء وهو قول مجاهد» والحسن» وقتادة. 
وعامة المفسرين”*» وقرن الأمر بالإحسان 
إلى الوالدين بعبادته وحده جل وعلا يدل 
على شدة تأكد وجوب بر الوالديه20. 

وقوله تعالى: ©إوَوَسّينَا لانن يلدي 
وَضكلة. تكثرة عبرا حو ذا بده ويل 
َع ستل و وَأ أشْكرَ مَك أل 
نعمت حك وَعَك لدع ون عمل صا له 
ألْمَماِيِينَ (4)0 [الأحقاف: .]١١‏ 

والمعنى: ووصيئا ابن آدم بوالديه 
أمرناه بالإحسان إليهما في صحبته إياهما 
(4) انظر: معاني القرآن وإعرابدء الزجاج ؟ / 

4 التفسير الوسيطء الواحدي”/ .١٠١7‏ 
(0) انظر: أضواء البيان الشنقيطي7/ 86. 
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أيام حياتهماء والبر بهما في حياتهما وبعد 
مماتهياةة. 
؟. الإحسان إلى الزوجة والأولاد. 
إن الإحسان إلى الزوجة يكون 
بالمعاشرة بالمعروف فقد ورد الأمر بذلك 
في قوله تعالى: ©وَحَاثِرُوهُنَ َالْمعْرُوف إن 
َمْمْمُوهنَ موجن مكرشوأ سيا وَححَعل الله 
فيه حرا كَيِيَا (405 [النساء 014 
فقوله تعالى: لإوَعَاُِوهَُ لمرو 4 
أي: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك 
ب لخاد ايا ببسم عسوي 
َه يل الى علو دون 4 1 
اا 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخيركم 
ات 6 
خيركم لنسائهم)' ". 
)١‏ انظر: جامع البيان» الطبري 21١7/77‏ معاني 
القران وإعرايه: الزجاج؟/ 459 . 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير؟/ 
51 

اخرجه الترمذي في سئنه» أبواب الرضاع 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» » باب ما 
جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم؟5١211‏ 
يه وابق مالية سيندت كتاب التكا) 
باب حسن معاشرة النساع رقم يدث 
50 

والحديث صححه الترمذي» والبوصيري 
في مصباح الزجاجة 118/١‏ » والألباني في 


222 





والإحسان إلى الزوجة كما يكون في 
حال الزوجية يكون كذلك في حال الطلاق» 


قال 2 اَلطَلَقٌ مان فَِمْسَاك' مَعْرُوٍ 
كر ِعْسَنٍ 6 [البقرة 0 


سك عب 7 
الثانية هو أن يحسن صحابتهاء أو تسريح 
بإحسانء قال ابن عباس رضي الله عنه: أن 
يسرحها بإحسان. فلا يظلمها من حقها شيا 
بأن يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمهاء 
وقال: من خالع امرأته فأخذ منها شيئًا 
أعطاهاء فلا أراه سرحها بإحسان7©). 

كما جعل الله تعالى من الإحسان إلى 
الزوجة بعد الطلاق أن أمر لها بالمتعة» وهي 
عطية يعطيها الزوج لمطلقته. 

قال تعالى: «لامع َك إن طلم 
ليْسَآُ ما لج تَمسُوهنٌ أو تَفْرِصُوا لَهَنَّ عرِيصَةٌ 
مَل علوي كدَْهُ وَل امف دوه مدا 

لت" عذللضيية0©) واد لوف 
من مَل أن تسو دوكر يطَة 
يِصَتُ مَا سأك نوري > أَرَينمواليِى 
بِيَدوء عُقَدَة يكاج وَأن مد تنتوا وتيتو 
؟وَلا عسوا ا إن مه 
بسي 4405 [البقرة: ١0‏ فار 
أي: هذا التمتيع حق ثابت على 
المحسنين الذين يحسنون إلى أنفسهم 


سحي مان الصغير وزيادتف رقم سرضة 


22 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .541١9/7‏ 


1 دَّ 


بامتثالهم لأوامر الله» وبترضيتهم لنفوس 
هؤلاء المطلقات اللاتي تأثرن بسبب هذا 
الفراق. فالآية الكريمة ترفع الإثم عن 
الرجال الذين يطلقون النساء قبل الدخول 
بهن وقبل تسمية المهر لهن» متى كانت 
المصلحة تستدعى ذلك» وتبين الحقوق 
التي للمرأة على الرجل في هذه الحالة7". 

بل نبه الله تعالى الزوج بأن لا ينسى 
الإحسان إلى الزوجة حتى بعد الطلاق فقال 
سبحانه في آآخر الآية: 9إوَكَاتَسَوَا ألْفَضْلَ 
تدك إن أده يما موه صير4كه (الهرة: 
7 ]ء 

والمعنى كما قال الإمام البيضاوي: 
«ولا كسوًا التَصْلْ يَتتَكُمْ4 «أي: ولا 
تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض» لإإنَّ 
أشَهيمَا مدن بير # لا يضيع تفضلكم 
وإحسانكمة0". 

أما الإحسان إلى الأولادء فيدل عليه 
عموم قوله تعالى: ٍوَإِدْاحَدْنَاِكقَ 
إترميل ]جدود إلا أله اولقن ساك 
َذى اشرق وَالتكئ والتسسكين وثووا 
كاين نكا مَأقِئا الفخارة يثنا 
لكر ثم تبث إلا يبلا ينك 
ونش بوجوب (4002 [البقرة: 8]. 

وقوله تعالى: 82 # وَأْعَبُدُوا أله وَل 


ا 
ب 


.547 /١يواطنط انظر: التفسير الوسيطء‎ )١ 
أنوار التنزيل151//1.‎ 5 


الإصان 


ذزى الْفْرَيَ وَلْبْمَارٍ لجن وَالصَاحِبٍ 
لجسي ون لتيل وما ملك أيكتخم 
إن أله ل جك من حكَانَ َال كَحْورًا 
(48 [النساء: >*]. 

فقد أمر الله بالإحسان إلى ذوي القربى 
بعد الوالدين» ويشمل ذلك جميع الأقارب» 
قربوا أو بعدواء بأن يحسن إليهم بالقول 
والفعل» وأن لا يقطع برحمه بقوله أو 
فعله”"؛ لأن قوله تعالى: #إوَزى الْمّريَ 4 
عام يشمل الأصل وهو الأبوان وما يتصل 
بالمرء من ناحيتهما من أصولها وفصولهماء 
ويشمل الفصل وهو الأبناء والبنات وما 
يتصل به منهما من فصولء غير أن الوالدين 
لمزيد العناية بهما خصصا بالذكر في 
الآيات المتقدمة» وإن كانا داخلين في هذا 
العموم©). 

فيكون الإحسان إلى الأولاد بجميع 
أنواع الإحسان المادية والمعنوية من 
تربيتهم تربية حسنة وتعليمهم والتلطف بهم 
ورحمتهم والإنفاق عليهم والعدل بينهم في 
العطايا والهبات. 

لما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه» 
قال: تصدق على أبى ببعض ماله» فقالت 
() انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج؟ / 2650 

تيسير الكريم الرحمن» السعدي. ص 107/8 . 

8 انظر الفسير آنن يادمين» صن 9ل 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


2156 


حفالالف 


أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانطلق أبي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على 
صدقتي» فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أفعلت هذا بولدك كلهم؟) قال: 
لاء قال: (اتقوا الله واعدلوا م في أو لادكم)» 
فرجع أبي» بو 

“. الإحسان إلى الأقارب. 

إن المراد بالأقارب: من تربطك بهم صلة 
القرابة سواء أكانوا من المحارم أم لا ". 

وقد أمر الله بالإحسان إلى ذوي القربى 
بعد الوالدين» ويشمل ذلك جميع الأقارب» 
قربوا أو بعدواء بأن يحسن إليهم بالقول 
والفعل» وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله 

قال تعالى: « © واغنثوالته ]شيا 
قينا ميك بودن إِحَسَدنًا وَبِذى الْشرْقَ 

معدم بتي والسكن وَللْمَارٍ ذزى لْفْرَيَ 
بار لفقي #القتايي بالقالي. 0 
َليِلٍ وَمَا مَلَكتَ أيَمنتَك إِنَّ أيه ل 

سل لحرت سمل 5_0 42 [النساء: 

| 


من كان مساك فخورًا 
نه 
ونا أمر بالإيصاك إلى شق القزين 


220 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الهبات» 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» 
رقم كل 1717/5 

(5) انظر: التفسير الوسيط» طنطاوي8/١771.‏ 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج”/ 0٠‏ 
ل ا ا 





استبقاء لأواصر الود بين الأقارب» إذ كان 
العرب في الجاهلية قد حرفوا حقوق القرابة 
فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقائل؟. 

قال الرازي: «ومعلوم أن الإحسان إلى 
هؤلاء إنما يكون بالمال» ثم ذم م 
عن هذا الإحسان فقال: 121 لثمن 
كان ْنَل فََخْوْرًا © [النساء: ا 

وقد جعل الله تعالى لذوي القربى حمًا 
في مال القريب» قال تعالى: « وات دا 
لتر حَنّ وسكي ون لتيل وكا در 
َنَذِمًا ()4 [الإسراء: 75]. 

قال ابن عطية: «اختلف المتأولون في 
«ذي القربى»؛ فقال الجمهور: الآية وصية 
للناس كلهم بصلة قرابتهم»؛ خوطب بذلك 
النبي صلى الله عليه وسلمء والمراد: الأمة» 
وألحق في هذه الآية ما يتعين له من صلة 
الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة 
بالمال والمعونة بكل وجه. قال بنحو هذا 
الحسن وعكرمة وابن عباس وغيرهم؛ وقال 
علي بن الحسين في هذه: هم قرابة النبي 
عليه السلام, أمر النبي عليه السلام بإعطائهم 
حقوقهم من بيت المال)7". 

قال ابن الجوزي: في قوله تعالى: 
وات ذَالْْرَقَ حَمَّكدك: افيه قولان: 

أحدهما: أنه قرابة الرجل من قبل أبيه 


(9) العحرير والتتويرة/ 544 
(5) مفاتيح الغيب 8/١١‏ 


(5) المحرر الوجيز"/ 450. 


وأمه قاله ابن عباس» والحسن» فعلى هذا 
في حقهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المراد به: برهم وصلتهم. 

والثاني: النفقة الواجبة لهم وقت 
الحاجة. 

والثالث: الوصية لهم عند الوفاة»7". 

وإن من حكمة التربية أن يبدأ من الأوامر 
بما تعين فطرة النفوس الإنسانية على قبوله 
ببداهة الفكرة أو بشعور العاطفةء وكلتا 

تين يحبب للنفس إيتاء حق القريب 
فابتدى به في الأمر ليكون تقبلها له أسهل 
ومبادرتها للامتثئال أسرع» فاذا سخت 
النفوس بإيتاء حق القريب ومرنت عليه 
اعتادت الإيتاء وصار من ملكاتها فسهل 
عليها إيتاء كل حق» ولو كان لأبعد الناس. 
وشيء آخرء وهو أن الأقارب قد تكون بينهم 
المنافسات والمنازعات لقرب المنازل» أو 
تصادم المنافع أو التشاح على المواريث ما 
لا يكون بين الأباعد» فيقطعوا حق القرابة 
ويهدموا بناء الأسرة» ويعود ذلك د 
أولا بالوبال» ويرجع ثانيًا على 
عت » فكان هذا من جملة ا يقتنضي 
الابتداء بحقهم بحقهم إلى المقتضيات المتقدمة 
الأخحرى27. 

وللقرابة حقان: حق الصلةء» وحق 


(1) زادالمسير*/ .7١‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن باديس ص 74. 


الإصان 
المواساقء _ قال تعالى: «« يتكلوتلت 


مادا مُنَفدُوقٌ كل م1 أَلمَعَشّم من ير مَيْوئَنِ 
َالَْوْينَ ولتي اشن وَلِنِ سبل وما 
سوأ من رمن لهي علي 4069 [البقرة: 
م 

قال أبو جعفر الطبري: «يعني بذلك جل 
ثناؤه: يسألك أصحابك يا محمكدكء أي شيء 
ينفقون من أموالهم فيتصدقون به؟» وعلى 
من ينفقونه فيما ينفقونه ويتصدقون به؟ 
فقل لهم: ما أنفقتم من أموالكم وتصدقتم 
به فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لآبائكم 
وأمهاتكم وأقربيكمء ولليتامى منكم» 
والمساكين» وابن السبيل» فإنكم م تأتوا 
من خير وتصنعوه إليهم فإن الله به عليم» 
وهو مخصيه لكم حتى يوفيكم أجوركم 
عليه يوم القيامة» ويثييكم على ما أطعتموه 
يإحسانكم عليه» والخير الذي قال جل ثناؤه 
في قوله: هلآ أعَقَكُم ين كير هو المال 
الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مجتمعهم أجابهم به في هذه الآية96). 

أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى 
والضعفاء والمساكين في قوله تعالى: 
# وَعَبدُوا أنه وَل مركا يده هيا 


© انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورة /١‏ 5/. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري؟/ .591١‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


اك 


حفالالف 


وَبالوِدَبْنْ لمستنا وى الْقّرَق والبتنٌ 
َالْمَسَككينِ وَلَارٍ ذى الْفّرْيَ وَتَُْارٍ 
الي [اضدب الغلي وا القيين 


ل 
202000 


وما مَكَكَ أيَملدكٌ إن أله ايب من كان 
مخْسَالك ََخُورًا (405 [النساء: “0]. 

قال ابن عادل في تفسير قوله تعالى: 
اَذ دنا عق بق إسرءيل لا سََبْدُونَ 
ِل الله ويالوق إعسانا وذى الْمْرَق 
لكي وَالَْتحكين © البترة: “8]: 
«وظاهر الآية يدل على أن الإحسان إلى ذي 
القربى واليتامى والمساكين كان واجبًا على 
بني إسرائيل في دينهم؛ وكذا القول الحسن 
للناس كان واجيّا عليهم؛ لأن أخذ الميئاق 
يدل على الوجوبء وذلك لأن ظاهر الأمر 
للوجوب. والأمر في شرعنا أيضًا كذلك من 
بعقن وجوه 

والمسكين: هو المتخشع المتذلل من 
الفاقة والحاجة» والمسكنة هي ذل الحاجة 
والفاقة"". 

وفي الآيتين السابقتين يبين به الله 
سبحانه أصحاب الحقوق الواجبة على 
الإنسان نحوهم., إما لصلة قرابة تجمعهم 
إليه» وتجعلهم بعضًا منه» أو تجعله بعضًا 
منهم.. وإما لصلة إنسانية عامة» تلك الصلة 
التي تقوم على أساس أن الفرد عضو فى 





الجسد الاجتماعي كله وأن كل عضو سليم 
فى هذا الجسد من واجبه أن يحمل بعض 
أعباء الأعضاء المريضة فيه» شأن الجسد 
حين تضعف فيه حاسة:؛ أو تعجز عن العمل» 
فتتولى أقرب الحواس إليهاء وأشكلها بهاء 
أداء وظيفتها بوجه أو بآخر حتى يستقيم 
للجسد أمره”. 

م6 الإحسان إلى الجيران. 

أمر الله تعالى بالإحسان إلى الجيران» 
فقال سبحانه: «[ ## وَأعَبُدُوا لّوا مُتركوا 
النس اتسين بتار دك الشرق 
كار الغ والصايب والبكتلب ران 
َلبيِلٍ وَمَا مَلَكك يمنت إن أمَه لا ميث 
عن كاد عنما ورا (©)4 [الساء: 
اك 

فقوله تعالى: ##وَلَْارٍ ذى ألْصُرَيَ 
وَلَْمَرِ لدب 4 أما الجار فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصأة برعي 
ذمته في كتابه وعلى لسان ثبيه. ألا تراه 
سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين 
فقال تعالى: ##وَألَْارٍذى الْشُرَيَ © أي: 
القريب» يعني: الذي بينك وبينه قرابة 

وَكجْ رِأَلْجْيِ # أي: الغريب الذي ليس 
بينك وبينه قرابة؛ قاله ابن عباس» وقال نوف 
الشامي: وَللْمَارِ زى الْصُرَيَ # المسلم 
(9) انظر: المصدر السابق؟/ 797. 


«وَكبَار لْجْنبِ © اليهودي والنصراني» 
وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي 
وابن مسعود رضي الله عنهم: «وَتَارِذزى 
ا لْفْرَيَ > يعني: المرأة» وقال مجاهد أيضًا 
في قوله: اجر الجن © يعني: الرفيق 
في السفر(©. 

قال القرطبي: «وعلى هذا فالوصاة 
بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلمًا كان أو 
كافرّاء وهو الصحيحء والإإحسان قد يكون 
بمعنى المواسأة» وقد يكون بمعنى حسن 
العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. روى 
البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (ما زال يوصيني جبريل بالجار» 
حتى ظننت أنه سيورثه) 20071١‏ 

والجوار ضرب من ضروب القرابة» فهو 
قرب بالمكان والسكنء وقد يأنس الإنسان 
بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسيب» 
فيحسن أن يتعاون الجاران» ويكون بينهما 
الرحمة والإحسانء فإذا لم يحسن أحدهما 
إلى الآخر فلا خير فيهما لسائر الناس؛ وقد 


)١‏ انظر: تفسير القرآن العظيء ابن كثير؟/ 
إل 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 
باب الوصاة بالجارء رقم ا 
ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إلي 
رقم 035576 75070/4. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 0/ 


. 14 


0 


22 


الإصان 


حث الدين على الإحسان فى معاملة الجار 
عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه» 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره20. 

وإكرام الجار من شيم العرب قبل 
الإسلامء وزاده الإسلام توكيدًا يما جاء فى 
الكتاب والسئة» ومن إكرامه إرسال الهدايا 
إليهء ودعوته إلى الطعامء وتعاهده بالزيارة 
والعيادة إلى نحو ذلك 2). 

*. الإحسان إلى عموم الناس. 

أمر الله تعالى بالإحسان إلى عم 
الناس: فقال سبحانه: لإوَإِدْأَحَذْنَا مِِتقّ 
بّقة إشويل ل مَنْبُدُونٌ إلا أله وبالولنق 
سانا وى الْقْرَقٌَ 0 وَالْمَسسكين 

وكاس حُتكا وَأ قِمُوا الصَكلة وَءَانُوا 
أركرة 2 وا 0 قلا مَنَكُمْ 
و عر باساب 

فقوله تعالى: لوفو كاين حشكا» 
[البقرة: 47]. 

أي: كلموهم طيبّاء ولينوا لهم جانبًا. 

ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي 


2( أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإيمان» 
باب الحث على إكرام الجار والضيف» ولزوم 
الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من 
الإيمان» رقم 48 59/1. 

(0) انظر: تفسير المراغيى0/ ”7. 
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حفالالف 


عن المنكر بالمعروف0"©. 

وقوله تعالى: « وَل ليبَادى ب يووا ألّى 

ند لطن يع يتما إن أ 
كن لانن ع1 عدوا ًا (4)59 [الإسراء: *0]. 

والمعنى: قل لعبادي المؤمنين يقولوا 
للكافرين الكلمة التي هي أحسن» قال 
الحسن: يقولون له: يهديك اللهء إن الشيطان 
هو الذي يفسد بينهم؛ لأنه عدو للإنسان 
ظاهر العداوة0 . 

وفي الآية يأمر تبارك وتعالى عبده 
ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر 
عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم 
ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة 
الطيبة» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك» نزع 
الشيطان بينهمء وأخرج الكلام إلى الفعال» 
وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإنه 
ب ل وه يه 
لآدمء وعداوته ظاهرة بينة» ولهذا نهى أن 
يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة؛ فإن 
الشيطان ينزع في يده» أي: فربما أصابه 
بها 

وقوله _تعالى: 8 أَدَعٌ إِكَ َمِل مَيْكَ 
يللْكمَةِ َالْموْوِظةَ كلسو مَددِلْهُم بلي 


4 بو 


1 


كاين بو .سا اردع 


أحسن إِنّ ريك هو أَعَلرُ يمن صَلَّ عن 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير١/‏ 
084 


(؟) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي؟/ .١١7‏ 
00 انظر: تغسيم القراك العيم؛ » ابن كثير 6/ .8١‏ 





01 


سبلو وهو أعلم بالْمَهِسَيب بأَلْمَهِئَيينَ 4059 [النحل: 


6 ]. 
محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق 


إلى الله بالحكمة» قال ابن جرير الطبري: 
«وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة 
والموعظة الحسنة» أي: بما فيه من الزواجر 
والوقائع بالناس» ذكرهم بها ليحذروا بأس 
الله تعالى» وقوله: مكدر لْهُر يألَت ِى 
أَحْسَنٌ #أي: من احتاج منهم إلى مناظرة 
وجدال فليكن بالرة الحسن برك وتين 
وحسن خطاب» كقوله تعالى: ‏ «(ج وَل 
يلوا آمل السيككب إلا يلي بن أ ل 
لَذنَ ظَلَمُوأمنْهُمْ © [العنكبوت: *4]. 

فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به 
موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما 
إلى فرعون في قوله: نه 
ند د َيَكْسَى (412 [طه: ]200 

. الإحسان فى الجهاد. 

إن الإحسان في الجهاد من صفات 
المحسنين. 

قال تعالى: «إوَاريَ مهدو فنا ميتم 
سْبِلناوَإنَ لَه الخيية )4 كرا 
84 

يقول تعالى: والذين قاتلوا هؤلاء 
المفترين على الله كذيًا من كفار قريشء 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيم#/ 077. 


المكذبين بالحق لما جاءهم فيناء مبتغين 
بقتالهم علو كلمتناء ونصرة ديننا «الََْيئََ 
سُبْلنَاك أي: لنوفقنهم لإصابة الطريق 
المستقيمة» وذلك إصابة دين الله الذي هو 
الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله 
عليه وسلم لإوَإنَأََه َم سين يقول: 
وإن الله لمع من أحسن من خلقه: قجاهد 
فيه أهل الشرك» مصدقًا رسوله فيما جاء به 
من عند الله بالعون له» والنصرة على من 
جاهد من أعدائه7. 
وقد تكفل الله تعالى بأنه لايضيع من 
أحسن في الجهاد. 
قال تعالى: لما حكَانَ لأَمْلٍ الْمَدِيئَةٍ 
وَمَنْ حور ين الْأرَا أن يلوأ عن يَسُولٍ 
ل ولا ربوأ شوم عن قو لَك نهر 


َ 8# ود مت د 
ي اعررى باس و دس ور ف عدم 2 


3 تمل اق وَلَا يتوت مَوْطِكًا يي 
السكنار :1 بت من عَدُوِ تكد إل 
كيب ميو 2000 أنه ا يسيع 
أَعَرَآلْصْحِينَ (4)8 [التوبة: .]1٠١‏ 


4 


2 


كما يكون الإحسان في الجهاد بالإنفاق 
في سبيل الله تعالى: ا «تامشاة برا 

ولا ليأ ديك إل للك وآ 
التغيوة 40 القة مد 7 

أي: أنفقوا في سبيل الله فمن أنفق في 
سبيل الله فهو محسنء فقوله: (إوَانفثوني 


.59 /؟١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


لك م مهد 


حَسِنوا إِنَّ له يحب 


الإصان 


مب كه 4 [البقرة: ]١46‏ وكل ما أمر الله به 
من الخير فهو في سبيل الله وأكثر ما يستعمل 
في الجهاد, لأنه السبيل الذي يقاتل فيه7". 
وَآنْيئرَا» أي: بالإنفاق على من 
تلزمكم مؤنته ونفقته. وقيل: أحسنوا في 
الإنفاق ولا تسرفوا ولا تقترواء نهوا عن 
الإسراف والإقتار في الإنفاق. وقيل: 
معناه: وأحسنوا في أداء فرائض الله تعالى. 
طن يلمي »» أي: يثيبهم على 
إحسانههم”” .6 
كما يكون الاحسان في الجهاد بالالتزام 
بتعاليم الإسلام في قتال أعدائه» وذلك 
بعدم المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان 
والشيوخ» الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» 
والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق 
الأشجار» وقتل الحيوان لغير مصلحة؛ لما 
رواه بريدة رضى الله عنه» قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على 
جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيرٌاء ثم قال: 
(اغزوا باسم الله في سبيل الله» 0 
كفر باللهء اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك 
من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال 
- أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» 


2( انظر: معاني القرآن وإعرابى الزجاج 2355/1١‏ 
التفسير الوسيطء الواحدي١/‏ 1 
انظر: لباب التأويل» الخازن١‏ / .1١77‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


6 


حفالالف 


وكف عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن 
أجابوك, فاقبل منهم. وكف عنهمء ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين؛ وعليهم ماعلى المهاجرين؛ فإن 
أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنينء ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين؛ فإن هم أبوا فسلهم الجزية؛ فإن 
هم أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم؛ فإن 
هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله» 
وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة اللهء ولا ذمة 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» 
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم 
أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله, 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم 
على حكم الله؛ فلا تنزلهم على حكم الله» 
ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا)7. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال: (إن امرأة وجدث في بعض مغازي 
النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة» فأنكر 
4 أخرجه مسلمء » كناب الجهاد والسير» باب 

تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته 


إياهم بآداب الغزو وغيرهاء رقم لقف نا 
/ا70 ١‏ . 





رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء 
والصبيان)7". 

وكذلك فعل الخلفاء الراشدون» ففي 
وصية أبي بكر رضي الله عنه لأسامة بن 
زيد حين بعثه إلى الشام: «لا تخونواء ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
طفلًا صغيراء ولا شيخًا كبيراء ولا امرأق 
ولا د تعقروا نخلاء ولا تحرقوه» ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاةً ولا بقرةً ولا 
بعيرًا إلا لمأكله» وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم له74". 
رابعًا: الإحسان في الأخلاق: 

إن الإحسان في الأخلاق يكون بالتخلق 
بالقرآن الكريم في الأقوال والأفعال وجميع 
التصرفات: فإن أحسن الئاس خخلقًا هو من 
يتخلق بالقرآن» كما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قال عنه تعالى: 99 وَإِنّكَ كَل 
خُلقَعَظِيوٍ )4 [القلم: 4]. 

ا 
به في القرآن”*'» أي: على الخلق الذي أدبك 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 

والسير» باب قتل الصبيان في الحرب» 

رقم 07015 20١/5‏ ومسلم في صحيحد 


كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل 
النساء والصبيان فى الحرب» رقم 201/54 


عر وا 
) انظر: روائع البيان تفسير آيات الأحكام 
الصابوني؟/ 450. 


(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج0/ 


لله به مما نزل به القرآن من الإحسان إلى 
الناس» والعفوء والتجاوزء وصلة الأرحام» 
وإعطاء النصفة» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء وما أشبه ذلك. 

وفي حديث سعد بن هشامء قال: أتيت 
عائشة» فقلت: يا أم المؤمنين» أخبريني 
بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قالت: (كان خلقه القرآن). أما تقرأ القرآن» 


سر ص سر ار يع 


قول الله عز وجل: أ وَإِنّكَ َل خلْق عَظِيوٍ 
4 اقب 000014 


وما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: «أن هذه الآية التي في 
القرآن: 9 بايا التي إِنَآ َلك سَبِهِدًا 


ع 44 


وَمُشِرَا وَقَذِيرا (ع)4 [الأحزاب: 40]. 

قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدًا ومبشرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظء ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع 


السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح.ء ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 


0 
أخرجه لحيل في مسئده» رقم اك 
3/1 والحاكم في المستدرك على 

الصحيحين؛ رقم 08847 041/7. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ولم يتعقبه الذهبي»؛ وصححه الارناؤوط في 
تحقيقه لمسند أأحمد١‏ ؛ / .١549‏ 

انظر: تفسير القرآن» السمعانى 75 016 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8// 705. 


20 


220 


الإصان 


يقولوا: لا إله إلا الله» فيفتح بها أعيئًا عميّاء 
وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلقًا””. 

وقال تعالى: طوَفُول لكاي حُتكًا» 
[البقرة: *8] أي: كلموهم طيبّاء ولينوا لهم 
جانبّاء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالمعروف كما قال 
الحسن البصري في قوله تعالى ##وقُولواأً 


تاي حًَُا فالحسن من القول يأمر 


بالمعروف» وينهى عن المذكرء ويحلم 

ويعفو ويصفحء ويقول للناس حسئًا كما قال 

اللهء وهو كل خلق حسن رضيه الله). 
وقال تعالى: لود حَِْيمُ يق موأ 


لكان حل كل م 


م ا 


د َحَسَنّ همه أو ندوهاً إنَّ أله 
رياس - لبي كما 

فقوله تعالى: وَإدَاحْييمٌ يي يم تحير سيوأ 

ا 1 افر جه سردم 
مِنبا أو ردوها #. 

00 هي دعاء بطول الحياة» والمراد 
بالتحية هاهنا: السلام» يقول: إذا سلم 
عليكم مسلم فأجيبوا بأحسن مما سلم أو 
ردوها كما سلم» فإذا قال: السلام عليكم» 
فقل: وعليكم السلام ورحمة الله» وإذا قال: 
السلام عليكم ورحمة الله فقل: وعليكم 


السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قال: 


() أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب 
(إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونليرًا): رقم 
ل ل 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير١/‏ 
ل 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


/ا 55 


حفالالف 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد 
مثلهء روي أن رجلا سلم على ابن عباس 
رضي الله عنهماء فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شيئًاء فقال ابن 
عباس: إن السلام ينتهي إلى البركة7"". 7 

وقال تعالى: وَل لِبَاى ‏ يَعُولُوأ ألّتى 
ل نَع يتجم إن أل 21 
كام لِلإضسنٍ عدوا ًا (4)20 [الإسراء: *0]. 

7 و وتعالى عبده ورسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين 
أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاوراتهم 
الكلام الأحسن والكلمة الطيبة» فإنهم إن 
لم يفعلوا ذلك» نزع الشيطان بينهم» وأخرج 
الكلام إلى الفعال» وأوقع الشر والمخاصمة 
والمقاتلة» فإنه عدو لآدم وذريته من حين 
امتنع عن السجود لآدمء وعداوته ظاهرة 
بينق» ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه 
المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزع في يده 
أي: فربما أصابه بها0". 

وقال تعالى: مم لصيل 
لِْكمَة وَالْموْعِظة س مو لور 


وت ب سوس 


١ -_ 4 


رم 


فى أحسن إِنَّ ريك شِ وَ اد يمن صَلّعن 
سَيِلق وهر أَعلَمْ يالْمْهِمَن 


لمَهْمَرينَ 405 [النحل: 
١6‏ ]. 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل» البغوي /١‏ 59ت 
التكت والعيون: الماوردي١/‏ 51. 
69 انظرة سير قر العطليم! ابن كثير0/ 45. 





الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله 
بالحكمة» وهو ما أنزله عليه من الكتاب 
والسنة والموعظة الحسنة» أي: بما فيه 
من الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بها 
ليحذروا بأس الله تعالى. 
وقوله: تدهم ِل م أَحسَن »4 
أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال 
فليكن بالوجه 0 برفق ولين وحسن 
خطاب» كقوله تعالى: «#3 وَلَاجدلوا َمل 
السيكتي إلا لي ب أ 2 
مِنْهُمَ # [العنكبوت: ]د 
فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به 
موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما 
إلى ' فرعون في قوله: مأمَمُوَالهد وكا نا كه 
كد تَدَكرَويحْمَى (4)8 [طه: 0 


() المصدر السابق6757/6. 


إن جزاء المحسنين يكون في الدنيا: 
بالإحسان من الله تعالى» ورضاه ومحبته» 
ومعيته»ء ورحمتهء والذكر الحسن في 
العالمين وبأن الله لايضيع أجر المحستين؛ 
وبالبشارة بالخير» والمجازاة بأحسن ماكانوا 
يعملون» ويكون جزاء المحسنين في الآخرة 
بالجنة ونعيمهاء وبيان ذلك في المطلبيين 
الآنيين: 
أولًّا: جزاء المحسنين فى الدنيا: 

.١‏ الإحسان من الله تعالى. 

إن الله تعالى أحسن على الإنسان بجميع 
النعم تفضلًا منه وكرمًا. 

قال تعالى: لوءَاتَكْم ين صكُلٍ ما 
ملقو ون اتقاوا نمك مد لا بوه 
اك الانك تتفة كَدد ©4 
[إبراهيم: 4 7]. 

وقال سبحانه: وَإِن تَمْدُوا ِعَمَدَ أله 
لا حُسُوماً إرك لله لنثرد يبِثٌ )4 
[النحل: 18]. 

وقال عز وجل: توا أن آله سَكَرَ 
كم نَاف الَو توما فى الْأرْضِ وَأْسَجعَ لح 
اطي بين بين الى تر قلي فى 
ولاك للاكب فير 4 


[لقمان: ١٠]ء‏ 


الإصان 


يقول تعالى ذكره: ظالَرَترَوَا ‏ أيها 
الناس #إآنَ أله سَحَرلَكُم ناف لسوت 4 
من شمس وقمر ونجم وسحاب #ومًا في 
لْأرْضٍ ‏ من دابة وشجر وماء وبحر وفلك» 
وغير ذلك من المنافع» يجري ذلك كله 
لمنافعكم ومصالحكمء لغذائكم وأقواتكم 
وأرزاقكم وملاذكم» تتمتعون ببعض ذلك 
كل وتتصرة بجسيعه 20178 ل وك 
ظَهرَة رلته 004. 

والإسباغ: الإفاضة والشمول؛ عن سعة 
وكثرة. والنعم السابغة: الكثيرة المتعددة 
والنعم الظاهرة: ما يعرفها الإنسان؛ ويلمسها 
بحواسهء أو يدركها بعقله والنعم الباطنة» 
هى ما لا يعلمه الإنسان من أسرار هذا 
الوجود الذي يعيش 6 

وقد أحسن الله للإنسان في خلقهء قال 
تعالى: داكن ي لسن تتوي )4 
[القين: 5]ء 

وأحسن إليه بالصحة والعافية» وذلك 
على المعنى الوارد في قوله تعالى: لوقل 
يناتأ مدا أو متك لوا حا رت 
سوا نِمَو لد حسَئة لاد اليذه حا 
لحم مار مقن 402 [النحل: .]١‏ 

وفي قوله تعالى: «9 فليا الَرِنَءَامَثوا 
نوري لين أحسوافى هن و لديا حسكة 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري١؟/‏ 1517 . 


انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب 2017/57/11 2 
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حفالالف 


أيْضُ لله وسِعةٌ تنا وق ارود جرم يقثر 
حِسَاب )4 [الزمر: .]٠١‏ 

فحسنة الدنيا المذكورة في الآيتين هي 
الحسنئة: الصحة والعافية7 . ١‏ 

قال الماوردي: #وفيما أريد بالحسنة التي 
لهم في الدنيا أربعة أوجه: أحدها: العافية 
والصحة: قاله السدي. الثاني: ما رزقهم الله 
من خير الدنياء قاله يحبى بن سلام؛ الثالث: 
ما أعطاهم من طاعته في الدنيا وجنته في 
الآخرة » قاله الحسنء الرابع : الظفر والغنائم» 
حكاه النقاش. ويحتمل خامسًا: إن الحسنة 
في الدنيا الثناء وفي الآخرة الجزاء»””". 

ومن إحسان الله تعالى على العبد 
الإحسان المعنوي المتمثل في السعادة. 

قال تعالى: لإإِنَالِسَسَبَكَتْ لَهُميْنا 
الْشْسقَ ولك عَنبا مْعَذُ 59 وه 46 [الأنبياء: 
كخلاء 
نال المفسرون: سيكت لهم 
يكا لخت يق عي 1ه 1 عني به: 
كل من سبقت له من الله السعادة من خخلقه 


0 


أنه عن الثار مبعد1". 
وقيل: الآية عامة في كل من سبقت لهم 
من الله السعادة. 


وقال أكثر المفسرين: عني بذلك: كل 
)١‏ انظر: جامع البيان» الطبري ١؟/‏ 2,559 
معاني ف وإعرابه الزجاج؟/ 195. 
(؟) النكت والعيون0/ .١١8‏ 
)6 انظر: جامع البيان» الاي 0 





من عبد من دون الله وهو لله طائع ولعبادة 
من يعبده كاره(). 

والحسنى: الخصلة المفضلة في الحسن 
تأنيث الأحسن؛ إما السعادة» وإما البشرى 
بالثواب وإما التوفيق للطاعة؛ يروى أن عليًا 
رضي الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: أنا منهم» 
وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عورف رضي 
الله عنه. 

ومن المفسرين من قال: إن ايان 

عر م عر م 

تمتها عن جهنم م1 لأنهم لم 
عقي الي دقل" المراد بقوله: إن 

أذوثة سيقة سيقت لَهُم ينا انق مو 4: جميع 
رسي دي الله عنه 
قرأ هذه الآية ثم قال: « أنا منهم وأبو بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد 
الرحمن بن عوف»”") 

والواجب على العبد تجاه إحسان الله 
تعالى في الدنيا ما يأتي: 

١‏ الإحسان في الاعتقاد والعبادة وجميع 
الأعمال. 

قال تعالى: « هل امسن إل 
لسن 462 [الرحمن: .]6١‏ 
(:) انظر: معالم التتزيل» البغوي 7/ 1/8". 
(5) انظر: الكشافه الزمخشري"/ 197 . 
(5) انظر: مدارك التنزيل» النسفي؟/ 2477 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرة/ 7/1". 


وفي معناها وجوه: 

أحدها: هل جزاء التوحيد غير الجنة» 
أي: جزاء من قال: لا إله إلا الله إدخال 
الجنة. 

ثانيها: هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا 
الإحسان في الآخرة. 

ثالثها: هل جزاء من أحسن إليكم في 
الدنيا بالنعم وفي العقبى بالنعيم إلا أن 
تحسنوا إليه بالعبادة والتقوى. 

وأما الأقرب فإنه عامٌء فجزاء كل من 
أحسن إلى غيره أن يحسن هو إليه أيضًا!". 

؟. الشكر للمحسن سبحانه وذلك 
بالاعتراف بذلك. 

كما قال يوسف عليه السلام: قال تعالى: 
« ورمع لوب عل العرش وَحَروه اوقل 


مر وتام بر 5 2-4 500 52 


يكين لبدو مِنْ بَتد أن َرَعَ طن ببق 
ميم ل هكم (4)2 [يوسف: .]٠٠١‏ 

أي: وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني 
من السجنء وسما بي إلى عرش الملك» 
وجاء بكم من البادية حيث كتتم تعيشون 
فى شظف العيش وخشوتنته» ونقلكم إلى 
الحضر حيث تعيشون في نعم الاجتماع 
ونشر الدين الحق» وتتعاونون على ترقي 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيبء الرازي9؟/ /الا. 


الإصان 


العلوم والصناعات7". 

وكذلك يبذل الإحسان إلى الآخرين من 
المستحقين والمساكين. 

قال تعالى: ومين كما لَحسَنّ أله 
لِك [القصص: 7/]. 

؟. رضا الله سبحانه. 

بين سبحانه أنه يرضى عن المحسنين في 
إتباع السلف الصالح. 

قال تعالى: «وَالسيشُورت الولو من 
ميرت والأنصار وَآلذِنَ أتبَعُوهُم يعسن 
تنو أله عنم وتشواعتة وأَكَ1ع حت 
تمرك خَحتَهَا الاَتهدرحَِيينَ فيهآ أبِدَادَزِكَ 
لْمَورُالْمَِيم ()4 [التوبة: -0" 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: والذين سبقوا الناس أولًا إلى 
الإيمان بالله ورسوله من المهاجرينء الذين 
هاجروا قومهم وعشيرتهمء وفارقوا منازلهم 
وأوطانهم والأنصار الذين نصروا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من 
أهل الكفر بالله ورسوله ادعوم 
بلِعَسنِ ©» يقول: والذين سلكوا سبيلهم 
فى الإيمان بالله ورسوله» والهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» طلب رضا الله 
(؟) تفسير المراغي؟١/‏ 44. 

وانظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرة / 
48 رميس البيان» الطبري؟ /١‏ 474 . 
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قال الزجاج: «لإرضرت سق 
أفعالهم» وأنهم رضوا ما جازاهم الله يه0". 

هو عرض كاشف لمنزلة هؤلاء الصفوة 
من عباد الله» وأن الله رضي عنهمء بما كان 
منهم من إحسان؛ وأنهم رضواء بما أرضاهم 
الله به؛ ونعموا فيه. 

وفي قوله . تعالى: «إوَوسُوأ عَنْهُ © 
رضوان فوق رضوان من عند الله» يحفهم 
به» ويزيدهم نعيما إلى نعيم؛ إذ جعل الله 
سبحانه وتعالى رضاهم عنه بما أعطاهم 
معادلا لرضاه عنهم» حتى لكأنه سبحانه 
وتعالى» يتبادل الرضا معهمء فيرضى عنهم» 
ويرضون عنه. فسبحانه» ما أعظم لطفه. 
وما أوسع فضلف وما أكرم عطاءة. وأسبغ 
إحسانه27, 

'". محبة الله تعالى. 

أثبت الله تعالى محبته للمحسئين في 
الدنيا بصفة عامة» قال تعالى: 20 


دراب الذنيا وشح ترا ديزو وه بي 
هين (4)29 [آل عمران: 48 .]١‏ 

وذلك جزاء من قال: 52 معان فَوَلَهُرٌ 
ل أن قَانُوأ ريّا أَخرَ لَنَا دفُوًا وَإِسَرَاقنَاأمركا 


وتيت أَقَدامَنَا وأنصر؟ 


نا عَ1َ الْقَوَو لكر 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج؟/ 
6 

(؟) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب5/ 2.2447 





ع لوخ ع وى .سل اعوط 


(2) تماتهم اد نوا الدييامَحسَنَ كوا الآيزة 
ييه 48 [آل عمران: -١851/‏ 
ال 

وفي معرض الحث على الإنفاق في 
سبيل الله تعالى» قال تعالى: لإدَأنفقوا في 
بد لاله وكا ملم بوي انيثا إن هد 
يسني 408 [البقرة: 1148 

والمعنى: أحسنوا أيها المؤمنون في أداء 
ما ألزمتكم من فرائضي» وتجنب ما أمرتكم 
بتجنبه من معاصيء ومن الإنفاق في سبيلي» 
وعود القوي منكم على الضعيف ذي الخلة» 
فإني أحب المحسنين في ذلك2*7 أي: 


أنفقوا في سبيل الله فمن أنفق في سبيل الله 
ا 


فهو محسن 

وهذا مثل قوله تعالى: 1 دين يَفِعُون 
ف التَدَاءِ الصا وَالْحكَطِيين 6 
وَأَلْمَافِينَعَنِ آلا وَأّه 4 0 التلكريه 


م 

فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور 
التي وصف أنه أعد للعاملين بها الجنة التي 
عرضها السماوات والأرض» والعاملون 
بها هم المحسئونء وإحسانهم» هو عملهم 
بهاء أي: وذلك الإحسانء وأنا أحب من 


(*) انظر: لباب التأويل» الخازن١/‏ 8”:5. 

(4) انظر: جامع البيان» الطبري”7/ 096. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج١/‏ 
5 التفسير الوسيطء الواحدي١/594.‏ 


عمل به'' ل لفظ: تنيت © للجنس» 
فيتناول كل محسن ويدخل تحته هؤلاء 
المذكورون. وقد تكون للعهد فتكون إشارة 
إلى هؤلاء. 

وقوله تعالي يْمَانقضم متَقهُ 
موعلا مه كد 7 


م رفوت 
احير عن مَواضعدفء 5 ا ا 


ايف كل 3 تلع عل لتو يم إل 
ميلا يت قح قَأعْكُ عَتمْ وأصقح إن أله جب 
2 نيت 4057 [المائدة: 1]. 

قال أبو جعفر الطبري: «وهذ أمر من الله 
عز ذكره نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بالعفو عن هؤلاء القوم الذين هموا أن 
يبسطوا أيديهم إليه من اليهود. يقول الله جل 
وعز له: اعف» يا محمد» عن هؤلاء اليهود 
الذين هموا بما هموا به من بسط أيديهم 
إليك وإلى أصحابك بالقتل» واصفح لهم 
عن جرمهم بترك التعرض لمكروههم. فإني 
أحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء 
إليه 0 

(تفث عت واشتم إة لله يب 
لْمُحَسِيِيت # ظاهره الأمر بالمعروف 
والصفح عنهم جميعهمء؛ وذلك بعث على 
حسن التخلق معهم ومكارم الأخلاق. 
241 انظر: جامع البيان» الطبري/ 710. 


(5) انظر: الموسوعة القرآنية» جعفر شرف الدين 
5004/4 


(07 انظر: جامع البيان» الطبري /1١‏ 17. 


الإصان 


قال الإمام أبو جعفر الطبري: يجوز أن 
يعفو عنهم في غدرة فعلوها ما لم ينصبوا 
حريّاء ولم يمتنعوا من أداء جزية7. 

5 . معية الله تعالى. 

أخبر الله تعالى بأنه مع المحسنين في 
قوله تعالى: ط إَِأَهمعَ الي توأ وَألَذِبنَ 
م تخسِتُورك (408 [النحل: 178]. 

يقل تعالى ذكره 8 إِنَ َه يا 
محمد مم ألَّذِينَ أَتَقَوْ # الله في محارمه 
فاجتنبوهاء وخافوا عقابه عليهاء فأحجموا 
عن التقدم عليها. 

عم اماع شم 

وَألَذِينَ هُم عمسنو # يقول: وهو 
مع الذين يحسئون رعاية فرائضهء والقيام 
بحقوقه» ولزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم 
عنه !2 

والمراد من هذه المعية: المعية بالحفظ 
والنصرة والحراسة والمعونة'" » وهذه معية 
خاصة كقوله: «إإذ بو رَيُّكَ إل المليكة 
أ مَعَكم يوا ليت اموا [الأنفال الاي 

وقوله لموسى وهارون: 8 قَالَ لَاعَنا 
يه متنا مع ولك 403 لن: :+] 

وقول النبي صلى الله عليه سم 
للصديق وهما في الغار: «لَاخَقرَّدْ إركَ 
أله مكحا © [التوبة: .]4١‏ 
(5) انظر: البحر المحيطهء أبو حيانة/ .7١5‏ 
)2 انظر: جامع البيان» الطبري73717//11. 


(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 20١/١5‏ تفسير 
القرآن» السمعاني7/ .7١١‏ 
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ومعنى «إلَذِينَ اد توأ 4 أي: تركوا 
المحرمات» مَتَالدنَ هم هم سيت 4 
أي: فعلوا الطاعات» فهؤلاء الله يحفظهم 
ويكلؤهمء وينصرهم ويؤيدهمء ويظفرهم 
على أعدائهم ومخالفيهم''". 

وقوله تعالى: ودين جحْهَدُوا فنا 
يبتك هبنأ و أله ل لمعن ©)4 
[العدكبوت: 19]. 

أي: إن الله لمع من أحسن من خلقه» 
جاء به من عند الله بالعون له والنصرة على 
من جاهد من أعدائه". 

وقوله: 8 ََََّ لله لمم الْمَحَينينَ © تأويله 
إن الله ناصرهم؛ لأن قوله: «وَلَدِينَ 
جَْهدُواْفِيًِا © الله معهم يدل على نصرهم» 
والنصرة تكون في علوهم على عدوهم 
بالغلبة بالحجة والغلبة بالقهر والقدرة0”. 

وروي عن ابن عباس: والذين جاهدوا 
في طاعتنا لنهديننهم سبل ثوابنا. وإن الله 
لمع المحسنينء بالنصر والمعونة في دنياهم 
وبالثواب والمغفرة في عقباهم!*". 


/ انظر: تفسير القرآن العظيم. ابن كثيرة‎ )١( 
. 08 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري١7/‏ 57. 

© انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج4/ ١7/4‏ 

التفسير الوسيطء الواحدي”7/ *57. 

انظر: معالم التنزيل» البغوي */ 255/8 

مدازك التزيل» مي 1 


2 





ه. رحمة الله تعالى. 
إن من جزاء الإحسان في الدنياء أن يكون 
العبد قرييًا من رحمة الله. 
قال تعالى: لإوَلَا فسِدُوا ف لاض 
اتج ردقيه تاقرة نقد كنت 
نَّيب تو المُحَمِنينَ (4)2 [الأعراف: 
4ك 
في الآية تنبيه ظاهر على أن فعل هذا 
المأمور به هو الإحسان المطلوب منكمء 
ومطلوبكم أنتم من الله هو رحمته القريبة 
من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من 
دعائه خوفًا وطممً فقرب مطلوبكم منكم 
وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم 
وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان 
إلى سكو 
قال ابن القيه*: : في قوله: دعت 
لَه كَرِتُ تقس الْمْحَسِنِيتَ #: «له دلالة 
بمنطوقه» ودلالة بإيمائه وتعليله» ودلالة 
بمفهومه: 
© فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من 
أهل الإحسان. 
© ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا 
القرب مستحق بالإحسان. فهو السبب 
في قرب به 
© ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من 
غير المحسنين. 
(0) انظر: بدائع الفوائده ابن القيم // 851. 


فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة» وإنما 
اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم؛ 
لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين» 
وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ 
لأن الجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا 
بأعمالهم أحسن إليهم برحمته» وأما من 
لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن 
الإحسان بعدث عنه الرحمة» بعدًا ببعده 
وقربًا بقرب» فمن تقرب بالإحسان تقرب 
الله إليه برحمتهء ومن تباعد عن الإحسان 
تباعد الله عنه برحمته» والله سبحائه يحب 
المحسنين» ويبغض من ليس من المحسنين» 
ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه» ومن 
أبغظهه قر جمعه أبعل شي عتهر - 

والإحسان هاهنا: هو فعل المأمور به 
سواء كان إحسانًا إلى الناسء أو إلى نفسه. 
فأعظم الإحسان: الإيمان والتوحيدء والإنابة 
إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه» وأن 
يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياءً 
ومحبةٌ وخشية فهذا هو مقام الإحسان كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سأله 
جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال: (أن 
تعبد الله كأنك تراه)27. 

وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله 
قريب من صاحبهه فإن الله إنما يرحم أهل 
توحيده المؤمنين به وإنما كتب رحمته: 


() سبق تخريجه. 


الإصان 


للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا 
يؤمنون» والذين يتبعون رسوله؛ فهؤلاء هم 
أهل الرحمة» كما أنهم هم المحسنئون» 
وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان» وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؟ يعني: هل جزاء من 
أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه؟ 

قال ابن عباس: هل جزاء من قال: لا إله 
إلا الله وعمل يما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا الجنة؟». 

5. الذكر الحسن فى العالمين. 

إن من جزاء الإإحسان في الدنيا: أن الله 
تعالى يجعل للمحسن ذكرًا جميلاء وثناء 
حسئًا في الناس في حياته وبعد موته. 

قال تعالق مبيكا بقاء ذكن المصين: 
وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام» فقال 
في نوح عليه السلام: يجنا ُرَبَهه مر البَاقينَ 
5 مَممَاعيَه ف الجن (80 سكم عل ع فى 
مِنْعِبَاونا لزنن (4)2 [الصافات: 81-9/97]. 

هل ْلَه فى الآحرينَ #أي: لقينا له ثناء 
حسنًا وذكرًا جميلا فيمن بعده من الأثبياء 
والأمم. وقيل: أن يصلى عليه إلى يوم 
القيامة7". 

قال الماوردي في قوله عز وجل: «إ وَرنا 
عَيهِ ف الآِينَ © فيه ثلاثة أوجه: أحدها: 


0) انظر: معاني القرآن وإعرابفه الزجاجة/ 
الكشف والبيان» التعليى 8/ /40 ١‏ . 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


هه 


حفالالف 


معناه أبقى الله الثناء الحسن في الآخرين» 
قاله قتادة. الثاني: لسان صدق للأنبياء كلهم» 
قاله مجاهد, الثالث: هو قوله: أ سَكم علج 
فَِالْعَلَِينَ 6» قاله الفراء276. 

وعلل مجازاة نوح عليه السلام بتلك 
التكرمة السنية من تبقية ذكره؛ وتسليم 
العالمين عليه إلى آآخخر الدهر بأنه كان 
محسئاء ثم علل كونه محسنًا بأنه كان عبدًا 
مؤمنا؛ ليريك جلالة محل الإيمان» وأنه 
القصارى من صفات المدح والتعظيم» 
ويرغبك في تحصيله والازدياد منه/”". 

وقال في إبراهيم عليه السلام: «[ ركنا 
َيه في الآخريت (3) سَلمٌ عَك إيزهيم (5ا 
كُنَِكَ يجرِى محري 80 إِنَه ين ينا 
لْمؤْمنيرت (40 [الصافات: ]111-1١8‏ 

وقوله: «إوَركنا عَكِه فى لين © يقول 
تعالى ذكره: وأبقيئا عليه فيمن بعده إلى يوم 
القيامة ثناء حستًا”"©. 

قال الإمام الماوردي: «فيه قولان: 
أحدهما: الثناء الحسنء قاله قتادة. الثاني: 
هو السلام على إبراهيم » قاله عكرمة)!9'. 

وقال تعالى في إل ياسين: ٠‏ اتَكَدَوووُ 
تم لنخطزوة (2) إلاعباد الله انيت 
9 وََرَقا عَيِهِ فى التخرين 5 سَلَمْ عل إلى 
(؟) انظر: الكشاف. الزمخشري؟/ 44. 


زرا انظر: جامع البيان» الطبري ١‏ ”/ 04 
(:) النكت والعيونة/ 57. 





يي (05 كك تجِى النخييين (5) إِنَينَ 
عِبَاون الْمؤْمزينَ (4955 [الصافات: /187-1590]. 

أي: وأبقينا عليه الثناء الحسن في 
الآخرين من الأمم بعده(0 . 

وقال في موسى وهارون: «# وقد مكنا 
عل مرك وكزرت 29 مها ووْمَهُمًا 
هُمُ لْمَِينَ (5) وَدَامهمَا الكتب الشَيينَ 
مهما أرط التنكقم 009 
ورا لهم فى الآيت (5) سَكَمْ عل 
موسق وَعَنرو (5) إِنَاكَدَلِك رق 
فحزي (45 [الصافات: 171-115]. 

أي: وتركنا عليهما في الآخرين بعدهم 
الثناء الحسن عليهما: وذلك أن يقال: سلام 
على موسى وهارون. 

ثم جعل سبحانه ذلك الذكر والثناء 
عامًا لكل محسنء وذلك في قوله: إنَا 

أي: هكذا نجزي أهل طاعتناء والعاملين 
بمايرضينا عنهم فل إِتَمَاينْعِسَاوك ألْمُؤينيت 
497 [الصافات:؟؟١]‏ يقول: إن موسى 
وهارون من عبادنا المخلصين لنا الإيمان27. 

أي: مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من 
انقاد لأمر الله؛ إنه من عبادنا المؤمنين أي: 
الذين أعطوا العبودية حقهاء ورسخوا في 


(0) انظر: جامع البيان» الطبري١”/‏ 49» تفسير 
القرآن» السمعانى؟ / 207. 
4 انظر: جامع البيآن» الطبري١؟‏ / 5 


الإيمان بالله وتوحيده'١)؛‏ وهذه سنته تعالى 
في المحسنين» أن ينشر لهم من الثناء على 
حسب إحسانهه””) 

قال ابن عاشور: «والمعنى: إنا مثل 
ذلك الجزاء نجزي المحسنين. وفي هذا 
تنويه بنوح عليه السلام بأن جزاءه كان هو 
المثال والإمام لجزاء المحسنين على مراتب 
إحسانهم وتفاوت تقاربها من إحسان نوح 
عليه السلام وقوته في تبليغ الدعوة. فهو 
أول من أوذي في الله فسن الجزاء لمن 
أوذي في اللهء وكان على قالب جزائه. فلعله 
أن يكون له كفل من كل جزاء يجزاه أحد 
على صبره إذا أوذي في الله فثبت لنوح 
بهذا وصف الإحسانء وهو النعمة السابعة. 
وثبت له أنه مثل للمحسنين في جزائهم على 
إحسانهم01. 

. لا يضيع الله أجر المحسنين. 

بر الله تعاتي في ابلك كفرة عد لا 
يضيع يضيع أجر المحسنين» قال تعالى: «وَآصَيرٌ 
7 لَايْضِيعٌ أَر ألْمْحصِيِيَ 423 7 
.]١ 6‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: واصبر» يا محمدء على ما تلقى من 
مشركي قومك من الأذى في الله والمكروه» 
)١(‏ انظر: فتح القدير الشوكاني؟ / 450. 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
0 


(*0 التحرير والتنوير*7/ 15. 


الإٍصان 


رجاء جزيل ثواب الله على ذلكء فإن الله 
لا يضيع ثواب عمل من أحسن فأطاع الله 
واتبع أمرهء فيذهب به بل يوفره أحوج ما 
يكون إليه»). 

وقال تعالى: «مكدلك مكنا وسق ذ ف 


لض يتب وجاعشكة ورشيتا 
من قَمَآءُ ولا مُوِيعٌ ليد التقيوة لعسِييد (406 
[يوسف: 65]. 


وكذلك _ قوله تعالى: 8 قَالْوَا لوتَلت 


ل رص 3 
تَ يرس كال أنأ يوشت وهددًا أن 
ترك تدعام تق من يتن وتسي كرت 


لَه َايْضِيمُ جر لْمْحِنِينَ (خ)# [يوسف: 
40]. 


قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: وهكذا وطأنا ليوسف في الأرض» 
يمني: آرض مصر لتب ينها يت 
يمآ 4» يقول: يتخذ من أرض مصر منزلًا 
حيث يشاءء بعد الحبس والضيق «أتِْييبُ 
ينا من شَّنَآهُ؟ من خلقناء كما أصبنا 
يوسف بهاء فمكنا له في الأرض بعد العبودة 
والإسارء وبعد الإلقاء في الجب لوَلاضضِيمٌ 
أَجرَاَلْمْحَسِيِنَ #» يقول: ولا نبطل جزاء 
عمل من أحسن فأطاع ريه وعمل بما أمره» 
وانتهى عما نهاه عنهء كما لم نبطل جزاء 
عمل يوسف إذ أحسن فأطاع الله6/*. 


025 جامع البيان2١‏ / 675. 
(0) انظر: جامع البيان» الطبري5١1/‏ 191. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


لض 


حفالالف 


وقوله تعالى: « إنَّ أل اموا وَعسِوا 
457 [الكهف: .]١‏ 

أي: أن الذين صدقوا الله ورسوله. 
وعملوا بطاعة اللهء وائتهوا إلى أمره ونهيه» 
«إإنًا لامِْيعٌ بر من لَحْسَنَ حملا # فأطاع 
الله» واتبع أمره ونهيهء بل نجازيه بطاعته 
تحتها الأنهار"''» كما فى الآية التى بعدها: 
هك م جلث متو جره يد توم اله 
كلو فيا من ساود من ذهب وَيِلْسُونَ يبا حيرا 
لواب وبحَسَدتٌ مقا 405 [الكهف: .]١‏ 

قال ابن الجوزي: «ومعنى: للا ضْضِيعٌ 
َعْرّمَنَ َحَسَنَ عَمََا © أي: لا نترك أعماله 
تذهب ضياعًاء بل نجازيه عليها بالثواب»(". 

6. البشارة بالخير. 

إن البشارة هي: إعلام الرجل بما لم 
يكن به عالمًا مما يسره من الخبرء قبل أن 
يسمعه من غيره» أو يعلمه من قبل غيره0/. 
والأغلب في البشارة إطلاقها على الإخبار 
بالخير المنتظر في المستقبل©). 

فقد جعل الله تعالى القرآن الكريم بشارة 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» 18/ .1١5‏ 
(؟) انظر: زاد المسير/ 87. 
() جامع البيان» الطبري؟/ 797. 
(5) انظر: النكت والعيون. الماوردي ١‏ / 87 

تفسير الشعراوي ١5‏ / 8870. 





للمحسنين بحسن عاقبتهم بسبب إيمانهم 
وإحسانهم. 

قال تعالى: لأ وَمِن نيوكتب موب 
ماما وَيََحَةٌ وهَدَ كتنب مُصَدَقٌ لمانا عَرَيكٌا 
ينزد الدِنَ طلئوا وَمْفْرَئ يْخيِين )4 
[الأحقاف: ؟١١].‏ 

وَبَْرَ للَمْحَِنِينَ # الأجود أن يكون 

(بشرى) في موضع رفع على الابتداء» 
والمعنى: وهو بشرى للمحسنين» ويجوز أن 
يكون بشرى في موضع نصب على المصدر 
على معنى: لينذر الذين ظلموا ويبشر 
المحسنين !2 

أي: وهذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لكتاب 
موسى الذي هو إمام ورحمة» ومصدق لغيره 
من الكتب السماوية السابقة وأمين عليهاء 
وقد أنزلناه بلسان عربي مبين» امتنانًا منَا على 
من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم 
وهم العرب. 

وجعل الله تعالى من وظيفة هذا الكتاب: 
الإنذار للظالمين بسوء المصير إذا ما أصروا 
على ظلمهمء والبشارة للمحسنين بحسن 
عاقبتهم يسبب إيمانهم وإحسائهم'". 

وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم أن يبشر 
المحسنين بالخير. 


(0) انظر: معاني القرآن وإعراب الزجاج 4/ 
ل 


(5) انظر: التفسير الوسيط» طنطاوي*١/‏ 1848. 


قال تعالى: « أن يال أنه لوم ولا 
ينها وليكن بال انر يك كَتَِكَ 

سَخَرمًا لكي رشك اَهَل ما هد شك وير 
لْمُخيزِيت 402 [الحج: /0]. 

قال الطبري: ©ويرِ المخييزيت #: 
«يقول: وبشر يا محمد الذين أطاعوا الله 
فأحسنوا في طاعتهم إياه في الدنيا بالجنة في 
الآخرة»20. 

وقال الماوردي : ور المحينيت # 
يحتمل وجهين: أحدهما: بالقبول. والثاني: 
بالجنة7". 

9. المجازاة بأحسن ما كانوا 
يعملون. 

إن من جزاء الإحسان فى الدنيا المجازاة 
بأحسن ما كانوا يعملون. . 

قال تعالى: لمان لأَمْلٍ الْمَدِسَةِ 


004 وق 2 لتروج الخران ل هم لُّوأ عن يسُولٍ 
00 شم عن تسوه لك يأتهمز 


ع ازرم 41 ور ل موسر 
4 تيل الثر 3ه تللارئت نيا ركد 
السِكنار زلا وت من عَدُوَ تيْلَا إلا 
يي كمد كل سكي اك لله لايس 
أ جر الْمْحَرِن ([8) ولا فقوت سه 


وَلَاحكبيرَة ولا يعوب وديا | ألا كيب حكوب 
م لَِجَرِيَهُمْ أ لجس ايه 
)١(‏ جامع البيان 18/ 551. 


(؟) انظر: التكت والعيونء الماوردي؟ / 78. 


الإصان 
490 لقي +118-14. 


قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: كيلك يتبغر 1 ع ارم تدوع طناك 
وسائر ما ذكر ايا لوت وت عَدُوْ ييا 4 
«إولا فقوت نَقْنَدٌ صَوِيره وَلَاصَكبيرَة 4 
في سبيل الله «وَلَايَقطمُوت #» مع رسول 
الله في غزوه #إرَادِيًا 4 إلا كتب لهم أجر 
عملهم ذلك» جزاء لهم عليه» كأحسن ما 
يجزيهم على أحسن أعمالهم التي كانوا 
يعملونها وهم مقيمون في منازلهم»'". 

وقال الرازي: ليجزيهم الله أحسن ما 
كانوا يعملون وفيه وجهان: 

الأول: أن الأحسن من صفة فعلهم» 
وفيها الواجب والمندوب والمباح والله 
تعالى يجزيهم على الأحسنء وهو الواجب 
والمندوب» دون المباح. 

والثاني: أن الأحسن صفة للجراء أي: 
يجزيهم جزاء هو أحسن من أعمالهم وأجل 
وأفضلء وهو الثواب). 

«لَسَنَ مَا اذا يَمَمَثْرنَ 2# أي: 
يجزيهم على كل واحد جزاء أحسن عمل 
كان لهم فيلحق مادونه به توفيرًا لأجرهه”. 

وخلاصة ذلك إنه تعالى يجزيهم بكل 


عمل مما ذكر جزاء أحسن من جزائهم على 
أعمالهم الجليلة فى غير الجهاد بالمال 
(0 جامع البيان5١/‏ 050. 
() مفاتيح الغيب١/ .10١‏ 


(5) انظر: مدارك التنزيل» النسفي ١‏ / /110/. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


159 


حفالالف 


والنفسء بأن تكون النفقة الصغيرة فيه 
كالنفقة الكبيرة فى غيره من أنواع المبرات» 
والمشقة القليلة فيه كالمشقة الكبيرة فما 
عداه من الأعمال الصالحات7١)‏ 

وقوله تعالى: لا اَذ وماد 


لصح له له 5 - 0 سه 


لَه باق وَلْتَجَرِيتَ أ و رمو > م 


ما كاد بترت 50 من 


#2 م 1 4 سماو و مهو مم 0 
من ذكر أز أ بر زم ل 1 

كن نك عله غم كم 5 

ط ولتجزشهمر 8 عي 5-7 8 حت كاذ 


تَثون 409 1النحل 1 0 

أي: من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله 
إليه عمله في الدنيا والآخرة» ثم أخبر بأن 
دار الآخرة نخير من الحياة الدنياء والجزاء 
فيها أتم ٠‏ + الى افيه تعالى: 
ع كال الذرت أوثوأ عستت 
للَّه خَير [القصص: 8١‏ 

وقال تعالى: 2 أنه حي دار 
(42 [آل عمران: 194]. 

وقال تعالى: لوَاليِوَة جر بق )4 
[الأعلى: ]0 , 

وَلتَجْرَِتَهْرٌ لَجْرَهُم بِلْمْسَنِ مَاكَاوُأ 

يَتَمَوْنَ أ يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يجازى على أحسن الأعمال وهى الطاعة: 
دون المباح منهاء الثاني: مضاعفة الجزاء 
وهو الأحسنء كما قال تعالى: مسن 2 


.45 / ١١يغارملا انظر: تفسير‎ )١( 
/ (؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرة‎ 


لاع . 





يلَلْسَكَق قله عَهْرٌ أمْكَالِهَا © [الأنعام: ]0 . 
وقال تعالى: « وَالدِك جَآه يدق 
عَصَدَّقٌ بده وليك و زع لم 
ما مَمَلمُوِ تعد ري جز المحيينيت 
مد © إمسكي ام آم ليع يا 
ري م مدن كّ كاوا يعْمَلُونَ 
و روز بس وبسح 057 
ثانيًا: جزاء المحسنين فى الآخرة: 
0 


مه 0 - 


رص عي 

0-6 لعب و مو] 

وقوله: طلم عَامَكَآدُو عند بَيِمَ 4 
أي: لهم عند ربهم يوم القيامة» ما تشتهيه 
لْمُحِنِنَ 4 أي: هذا الذي لهم عند ريهم» 
جزاء من أحسن في الدنيا فأطاع الله فيهاء 
واثتمر لأمره وانتهى عما نهاه فيها عنه. 

وجزى هؤلاء المحسنين ربهم 
بإحسانهمء كي يكفر عنهم أسوأً الذي عملوا 
في الدنيا من الأعمال؛ فيما بينهم وبين 
0 انظر: التكت والعيون: الماوردي"/ 819. 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء» ابن كثيرة / 


كله 


ربهم» بما كان منهم فيها من توبة وإنابة مما 
اجترحوا من السيئات فيها (إوَيجرِمم جرم م4 
يقول: وشيبهم ثوابهم ك0 
انا يَمْمَلُونَ 4 في الدنيا (يعملون) مما 
يرضى الله عنهم دون أسوئها”". 

طلم مَايسَةُو عند نَيْيمْ 4 الزمر: 
4"] لهم عند الله من الجزاء والكرامة ما 
يشاءون» ذلك +7 1 الْمْحْسِنِينَ © [الزمر: 
4*] في أقوالهم وأعمالهم. «إِنكَيْرٌ 
أّهُ # [الزمر: 0 أي: أعطاهم ما شاءواء 
وكير أنه عَهُمْ سج أسْوَا الى لََى عَمِلُوا 4 
[الزمر: ممع يرط بالمغقرةة 
1 - رم بآ يلمكن ألذى حكاذا 
سا 0 ]ل 

قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من 
أعمالهم» ولا يجزيهم بالمساوي”". 

ذلك هو جزاؤهم» وجزاء المحسنين 
كلهمء والمحسئون هم: الذين أحسنوا 
الاعتقاد والقول والعمل. 

مود مل لوسك تام 

سوا أَلِى عَمِلُواً © أي: مو 
و 7 والسيئات» أي: وفقهم للإحسان 
ويسره لهمء ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا 
وسيئه ويجزيهم أجرهم على إيما 
وتقواهم وإحسانهم في ذلك بأحسن ما 
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.797 /؟1١يربطلا انظر: جامع البيان»‎ )١( 
.08١ (؟) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي؟/‎ 


الإصان 


كانوا يعملون وحسنه أيضًاء وإنما يضاعف 
لهم الأجرء فتكون الحسنات الصغيرة 
كالكبيرة» فأصبح الجزاء كله على الأحسن» 
والذي كانوا يعملون هو كل ما شرعه الله 
تعالى لعباده وتعبدهم به من الويمان وسائر 


الطاعات والقربات2. 

وقال سبحانه فوس مكب 
3 مهافو تو () كوأ وميا 
لتكسن© كدي لقوق » 
[المرسلات: .]44-41١‏ 


قال الطبري في قوله: «إكُوأ وفيا ميا 
ِمَاكْْرْتتَمَنوت4: «يقال لهم: كلوا أيها الوم 
من هذه الفواكه» واشريوا من هذه العيون 
كلما اشتهيتم؛ (أمَنيَ)» يقول: لا تكدير 
عليكم» ولا تنغيص فيما تأكلونه وتشربون 
57 ولكنه لكم دائ » لا يزول» ومريء لا 
يورثكم أذى في أبدانكمء وقوله: «إبماكثر 
ْمَلُون :24 أي: هذا جزاء بما كنتم في الدنيا 
تعملون من طاعة الله» وتجتهدون فيما 
يقربكم منه. 5 

وقوله: من كدِكَ جر لين 4 يقول: 
إنا كما جزينا هؤلاء المتقين بما وصفنا من 
الجزاء على طاعتهم إيانا في الدنياء كذلك 
نجزي ونثيب أهل الإحسان فى طاعتهم 
إياناء وعبادتهم لنا في الدنيا على إحسانهم 


(») انظر: أيسر التفاسير» الجزائري ة/ 581 . 
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5١ 


حفالالف 


لانضيع في الآخرة أجرهم»”". 

أي: يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان 
إليهم؛ ثم قال تعالى مخيرًا خيرًا مستأنقًا: 
«إإنَا كك ير ألْسِنَ 4 أي: هذا جزاؤنا 
لمن أحسن العمل”". 

وقال سبحانه في جزاء من أحسن 
الاعتقاد والعمل: ذإ وَمَا لَنَا لا موَمِنُ باه وما 
هئام نَألْحَيٌوَنَمَعُ أن مدخلا رسام الْقَوَوِ 


لصي (2) انيما وأ تس جيك 


006 


ين عَحتِهًا الْكهَرُ حَندنَ فيا" وَكللكَ جَزْكة 
لْسْحَسِيِينَ 425 [المائدة: 4 1-ه1]. 

أي: فكافأهم الله تعالى بسبب أقوالهم 
الطيبة الدالة على إيمانهم وإخلاصهم» 
«بَنّتِ) تجرى من تحت بساتينها 
وأشجارها الأنهارء «حَدِدِنَ ويا أي: 
باقين في تلك الجنات بقاء لا موت معهء 
«وَدَلِك # العطاء الجزيل الذي منحه 
الله لهم لاجَرَكه آلْمُحَريَ4 أي: المؤمنين 
المخلصين في أقوالهم وأعمالهم!”. 

قال 1تعالى: ع لَيَ أتسها التق 
ساد ولا يهن وجوه كوا وليك 
أب كبن ْم وبا حَدُونَ (405 [يونس: 
17 

قال الماوردي: «قوله عز وجل: «إلَلَدنَ 


.١57 جامع البيان؟ ؟/‎ )١( 
/ (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير8‎ 


ا 





َحْسَئوا © يعني: عبادة ربهم. للق 
وَزييَادَةُ4 فيه خمسة تأويلات: أحدها: 
أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه 
الله تعالى» وهذا قول أبي بكر الصديق 
وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري. 
والثاني: أن الحسنى واحدة من الحسنات» 
والزيادة مضاعفتها إلى عشر أمثالهاء قاله 
ابن عباس» الثالث: أن الحسنى حسنة 
مثل حسنة» والزيادة مغفرة ورضوانء قاله 
مجاهد والرابع: أن الحسنى الجزاء في 
الآخرة والزيادة ما أعطوا في الدنياء قاله 
ابن زيد. والخامس: أن الحسنى الثواب» 
والزيادة الدوامء قاله ابن بحرء ويحتمل 
سادسًا: أن الحسنى ما يتمنونه » والزيادة ما 
يشتهونه90. 

قال أبو جعفر الطبري: «يعني جل ثناؤه 
بقوله: «إولا يَهَنُ وجُوههع فلولا ض4 لا 
يغشى وجوههم كآبة» ولا كسوف» حتى 
تصير من الحزن كأنما علاها قتر. والقثر: 
الغباره رلا ذَة4: ولا هوان لأولَيكَ 
أَحْصَْبُ لَبَنَةِ » يقول: هؤلاء الذين وصفت 
صفتهم» هم أهل الجنة وسكانها ومن هو فيها 

هُمَفِبَاحَِدُونَ » يقول: هم فبها ماكثون 
أبدّاء لا تبيد» فيخافوا زوال نعيمهم؛ ولاهم 
بمخرجين فتتنغص عليهم لذتهم)!. 
(5) النكت والعيون؟ / 577. 


)2( انظر: جامع البيان» الطبري95١/‏ ال“ معانى 
القرآن وإعراب» الزجاج”/ .١١‏ 0 


وقوله تعالى: 2 جا مي 
راد ايونس ا 

قال ابن عباس: «للذين قالوا: لا إله إلا 
الله الجنة»؛ وزيادة: وهي النظر إلى وجه 
الله في قول أبي بكر الصديق» وأبي موسى 
الأشعري» وحذيفة» وابن عباسء» وقتادة» 
والضحاككء والسدي. 

ونحو ذلك فسرها النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح الذي عن 
صهيب)» قال: عن صهيب رضي الله عنه» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: تربدون شينًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما 
أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
عز وجل). ثم تلا هذه الآية: © لبن 
كمَسثوا التق وَزييَاءة 4 [يونس وعم 52107 

قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: 
طلَِِينَ سنا لتق وَزييَادَةُ 4 قالت فرقة 
وهي الجمهور: الحسنى: الجنة والزيادة: 
النظر إلى وجه الله عز وجل» وروي في نحو 
ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
رواه صهيب» وروي هذا القول عن أبي بكر 
ايت سد فى بسي قاب ازيف 


باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى» رقم /١ 18١‏ ود" 


(؟) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي؟/ 054. 


الإصان 


الصديق وحذيفة وأبي موسى الأشعري 
وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
«الزيادة» غرفة من لوْلوة واحدة. 

وقالت فرقة: الحسنى: هي الحسنة» و 
الريادة: هي تضعيف الحسناث إلى سبعماثة 
قدوئها حسبما روي في نص الحديث.» 
وتفسير قوله تعالى: «إوَأَه بعد لمن 
2 [البقرة ل" 

وهذا قول يعضده النظرء ولولا عظم 
القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول» 
وطريق ترجيحه أن الآية تتضمن اتقترانًا 
بين ذكر عمال الحسنات وعمال السيئات» 
فوصف المحسنين بأن لهم حسنى وزيادة 
من جنسهاء ووصف المسيئين بأن لهم 
بالسيئة مثلها فتعادل الكلامان» وعبر عن 
الحسئات ب(الحسنى) مبالغة؛ إذ هي عشرة» 

وقال الطبري: الحسنى عام في كل 
حسنى فهي تعم جميع مأ قيل. 

ووعد الله تعالى على جميعها بالزيادة» 
ويؤيد ذلك أيضا قوله: أولئك أصحاب 
الجئة» ولو كان معنى الحسنى الجنة» لكان 
في القول تكرير بالمعنى: على أن هذا 
ينفصل عنه بأنه وصف المحسنين بأن لهم 
الجنة» وأنهم لا يرهق وجوهم قتر ولا ذلة. 

ثم قال: لأوْهكَ عب نْبَنّةِ4 على 
جهة المدح لهم» أي: أولئك مستحقوها 
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رديه 


حفالالف 


وأصحابها حقًا وباستيجاب. وَوِإرمَقُ # 
معناه: يغشى مع ذلة وتضييق» والقتر: الغبار 
المسوو(". 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أن لمن 
أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل 
الصالح: الحسنى في الدار الآخرة كقوله 
تعالى: «إ هَل جَرَآمالمْسَنٍ إلا لاسن 
40 [الرحمن: 15١‏ وقوله: لوَرْصّادَة 4 
هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسئة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك 
أيضاء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان 
من القصور والحور والرضا عنهمء وما 
أخفاه لهم من قرة أعين وأفضل من ذلك 
وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة 
أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها 
بعملهم بل بفضله ورحمته؛ وقد روي تفسير 
الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر 
الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن 
عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد 
وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك 
والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء فمن ذلك ما رواه 
صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى 





الله عليه وسلم تلا هذه الآية: طإلَِدينَ 
كَحْسَنوا لَلْسَىٌ وَزِييَادَ # وقال: (إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى 
مناو: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم 
يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهناء ويدخلنا 
الجنة» ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجابء فينظرون إليه؛ فو الله ما أعطاهم 
الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقرَ 
لأعينهم )71077 


البرء التقوى» التطوع» العطاء 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى» رقم 01481 /١‏ 177. 

() تفسير القرآن العظيم 4/ 9؟5؟. 


